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بیان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطھا ونشر المعلومات والأخبار 

  وتناقلھا عبرھا بغرض الإنكار أو الإشاعة أو الإساءة 

  محمد بن یحیى بن حسن النجیمي
  ، المملكة العربیة السعودیة .كلیة الشرق العربي ، الفقھ وأصولھ قسم 

  nauss.edu.sa البرید الإكتروني :

  : ملخص بحث

شبكات التواصل الاجتماعي منظومة من الشبكات الإلكترونیة تسمح للمشترك 

بإنشاء موقع خاص بھ، و ربطھ مـع أعضاء آخرین لدیھم الاھتمامات والھوایات 

نفسھا، والإعلام الاجتماعي المحتوى الذي یتمیز بالطابع الشخـصي، والمتناقَل بین 

ستقبِل، عبر شبكة اجتماعیة،مع حریة الرسالة طرفین أحدھما مرسِل والآخر م

للمرسِل، وحریة التجاوب معھا للمستقبِل ،والبیئة الرقمیة ھي مجموعة من الشبكات 

والحسابات تتواصل فیما بینھا وتبادل المنـافع، والمعلومات، ونقل رأیھم إلى العالم 

لثابتة ویسمى بالتواصل الرقمي یعتمد فیھ علـى انـدماج النص والصورة ا

والمتحركة (الفیدیو) والصوت، وتستخدم فیھ آلة الكمبیوتر والھواتف، ویتم التفاعل 

بین الأشخاص في نفس الوقت مما یجعلھا مھمة وخطیرة وشدیدة الأثر مما حولھا 

من أداة ترفیھ إلى أداةٍ فاعلة تدخل في شتّى مناحي الحیاة ، ویستعملھا كل 

ت وسائل التواصل الاجتماعي تخوض في الأشخاص  بمختلف أعمارھم، فأصبح

كل اھتمامات المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة، والمجتمعة والأخلاقیة ، وفتحت 

على صفحاتھم مما زاد -باسم الحریة-طرقا لأھل الانحراف بممارسة انحرافاتھم 

م في موقع إلكتروني ثم ظھر ١٩٩٧البلاء وزاد الطین بلة ، وظھرت في عام 

وكانت ظھرت مواقع التواصل الاجتماعي في ،م٢٠٠٣وك) عام موقع (الفیس ب

الولایـات المتحدة الأمریكیة للتفاعل بین بعض زملاء الدراسة لطـلاب المـدارس 

م)، والشریعة الإسلامیة جاءت بتكمیل المصالح وتكثیرھا ١٩٩٥الأمریكیـة عـام (

  ودرء المفاسد وتقلیلھا، ولكل فعل لھ حكمھ.

  المفاسد.، المصالح، الشریعة ، الإنترنت، التواصل ، شبكات  ة:الكلمات المفتاحی
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Abstract : 

Social networks are electronic networks that transmit to 

the subscriber a site of his own 

And linking it with other members who have the same 

interests and hobbies, and social media content that is 

characterized by a personal nature, and transmitted 

between two parties, one of whom is a sender and the 

other is a receiver, through a social network 

With the freedom of the message for the sender, and the 

freedom to respond to it for the receiver, and the digital 

environment is a group of networks and accounts that 

communicate with each other and exchange benefits and 

information, and convey their opinion to the world. 

The computer and phones are used in it, and the 

interaction between people takes place at the same time, 

which makes it important, dangerous and highly impactful 

Which turned it from an entertainment tool into an 

effective tool that enters into various aspects of life, and is 

used by all people of all ages. 
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Social media became involved in all the economic, 

political, social and moral concerns of society, and 

opened ways for the people of deviation to practice their 

deviations - in the name of freedom - on their pages, 

which increased the affliction and made matters worse. 

It appeared in 1997 on a website, then (Facebook) 

appeared in 2003, and social networking sites appeared 

in the United States of America to interact between some 

classmates for American school students in 1995 AD, and 

Islamic law came to complement and multiply interests 

and ward off and reduce corruption, and for each An act 

of a person has its own judgment . 

keywords : Networks , Communication , internet, islamic 

Law , interests, Spoilers.  
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لـھ ومن یضلل فلا ھادي لـھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

وعلى آلھ  الله وحده لا شریك لـھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم ،
  وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، وبعد:

، وجعل لنا شریعة مشتملة على الأصول فلا شك أن ھذا الدین قد أكملھ الله 
والقواعد العامة التي تصلح للتطبیق في كل زمان ومكان، وتستوعب كل حادثة وتبین 

  حكم الله فیھا.
ك یعني أن مسائلھا ستبقى متجددة، وبما أن الحیاة في تطور دائم ومستمر، فإن ذل

وذلك یقتضي بیان حكم الله والكشف عنھ في جمیعھا تلك المستجدات، كي تبقى ھذه 
  الشریعة ھي الحاكمة لأفعال العباد. وبناءً على ما سبق:

بعنوان : (بیان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطھا ونشر فھذا بحث 
،جعلت  رھا بغرض الإنكار أو الإشاعة أو الإساءة)المعلومات والأخبار وتناقلھا عب

في مقدمة ، وتمھید، وسبعة مباحث : فالتمھید فیھ : ثلاثة مطالب :التعریف  البحث
بوسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة ،والثاني :أنواعھا ، والثالث :خطرھا ،وآثارھا، 

جتماعي بأنواعھا والمبحث الأول: بیان حكم الشرع في استخدام وسائل التواصل الا
المختلفة لأغراض متعددة. وفیھ أربعة مطالب ، والمبحث الثاني: حكم إجراء العقود 
والالتزامات بوسائل التواصل الاجتماعي ، وفیھ خمسة مطالب ، والمبحث الثالث: حكم 
إبرام عقود الأنكحة والطلاق والرجعة بوسائل التواصل الاجتماعي ، وفیھ أربعة مطالب 

ث الرابع : حكم إثبات الدعاوي والأیمان في باب الجنایات والأقضیة ووقوع ،والمبح
البیعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والإمامة العظمى، وفیھ أربعة مطالب، 
والمبحث الخامس: بیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بنقل المنكرات والمعلومات الكاذبة 

وفیھ أربعة مطالب، والمبحث السادس : أھم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبثھا ، 
ضوابط استخدام وسائل التواصل في ضوء الأصول العامة والقواعد الكلیة والمقاصد 
الشرعیة ،  والمبحث السابع : بیان موقف القوانین الوضعیة من التعاقد عن طریق 

  وسائل التواصل الاجتماعي ، وفیھ أربعة مطالب ،ثم خاتمة البحث ، ونتائجھ.
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  التمهيد :

  التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وأنواعها ، وخطرها وآثارها.

  اطب اول

  ارف ول اوال.

التواصل مصدر للفعل تواصل وجذره ( و، ص ، ل) ،فیقال وصلت  لغة :
الشيء بغیره وصلاً فاتصل بھ، والوصل ضد الھجر، وبینھما تواصل أي اتصال مستمر 

  .١نقطـعلا ی
نسبة إلى المصدر اجتماع ومادتھ (ج، م ،ع) وفعلھ اجتمع ضد  الاجتماعي:

 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح   ُّ تفرق ، ومنھ قولھ تعالى 

   ٢ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

المجتمع بوزن مُفتَعَل اسم مكان أو زمان ، وتعني مكان الاجتماع، ویراد بھ 
الجماعة المتفقة في بعض الخصال أو الأمة أو  الناس المجتمعون ، فھو مجموع الناس أو

فئة من الناس تعتمد على بعضھا بعضا، وتربطھم روابط ومصالح مشتركة وتحكمھم 
  .٣عادات وتقالید وقوانین واحدة

  اصطلاحا:
شبكات التواصل الاجتماعي ھي : منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح 

من ثم ربطھ من خلال نظام اجتماعي إلكترونـي للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ، و
  .  ٤مـع أعضاء آخرین لدیھم الاھتمامات والھوایات نفسھا

والإعلام الاجتماعي: "وھو المحتوى الإعلامي الذي یتمیز بالطابع الشخـصي، 
والمتناقَل بین طرفین أحدھما مرسِل والآخر مستقبِل، عبر وسیلة (شبكة اجتماعیة)، مع 

  ة للمرسِل، وحریة التجاوب معھا للمستقبلِ".حریة الرسال

                                                        
  .٣٩٣، ص١المصباح المنیر للفیومي ، تحقیق یوسـف الشیخ محمد، الدار النموذجیـة، بـیروت، ط  ١
  .٨٨الإسراء:  ٢
- ١٢-١والمجتمع ، د. محمد بن علي الیولو الجزولي (الشمائل النبویة وأثرھا في إصلاح الفرد  ٣

   .٣٣-٣٢)، ، المدخل لعلم الاجتماع ، د. محمد الجوھري، صفحة ٢٠١٤
، جامعة  ١٥استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربـي،زاھر راضي مجلة التربیة، عدد ٤

  .عمان الأھلیة، عمان
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فھي الطرق الجدیدة في الاتصال في البیئة الرقمیة بمـا یـسمح للمجموعات 
الأصغر من الناس بإمكانیة الالتقاء، والتجمع على الإنترنت، وتبادل المنـافع، 

  والمعلومات، ونقل رأیھم إلى العالم.
لرقمي یعتمد فیھ علـى انـدماج النص وھذا الإعلام والتواصل یسمى بالتواصل ا

والصورة الثابتة والمتحركة (الفیدیو) والصوت، وتستخدم فیھ آلة الكومبیوتر بصفة 
رئیسة في الإنتاج والعرض ، ویتم التفاعل بین الاشخاص في نفس الوقت مما یجعلھا 

  مھمة وخطیرة وشدیدة الأثر .
ین مجموعة من الأفراد لھم وتعتمد شبكات التواصل الاجتماعي على الاتصال ب

  .١نفس المیول والاھتمامات، المیول والاھتمامات
ومما یزید من خطورة تلك التطبیقات أنھا تستعمل عن أجھزة الكمبیوتر، و 
أجھزة الھواتف الذكیة المحمولة بالأیدي في أي ساعة ، مما حولھا من أداة ترفیھ إلى أداةٍ 

ویستعملھا كل الأشخاص  بمختلف أعمارھم ، فاعلة تدخل في شتّى مناحي الحیاة ، 
فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تخوض في كل اھتمامات المجتمع الاقتصادیة 

-والسیاسیة، والمجتمعة والأخلاقیة ، وفتحت طرقا لأھل الانحراف بممارسة انحرافاتھم 
  على صفحاتھم مما زاد البلاء وزاد الطین بلة.-باسم الحریة

  تاریخ ظھورھا:
م في موقع إلكتروني بأن أتاح التواصل بین المشتركین ١٩٩٧ظھرت في عام 

  .٢م٢٠٠٣بتبادل المعلومات والملفات ثم تطور الأمر حتى ظھر موقع (الفیس بوك) عام 
وظھرت مواقع التواصل الاجتماعي في الولایـات المتحدة الأمریكیة للتفاعل بین 

جتمـاعي لطـلاب المـدارس الأمریكیـة بعض زملاء الدراسة، وأول موقع للتواصل الا
؛ وھذا الموقع قسم المجتمع Classmates.comم) وھـو موقـع ١٩٩٥ظھـر عـام (

الأمریكي إلى ولایات، وقـسم كـل ولایة إلى مناطق، وقسم كل منطقة لعدة مدارس، 
لتي وجمیعھا تشترك في ھـذا الموقـع، ویمكن للفرد البحث في ھذا التقسیم حول المدرسة ا

  ٣.ینتسب إلیھا ویجد زملائھ

                                                        
 . ٣٣٣ -م٢٠١٦الجزء الثالث)یولیو لسنة  ١٦٩د:(مجلة كلیة التربیة،جامعة الأزھر،العد ١
) جامعة ٨وسائل الاتصال والتكنولوجیا الحدیثـة ، عدنان الصباغ،  مجلـة العلـوم التكنولوجیة، عدد ( ٢

 .البتراء، عمان
 . ٣٣٦ –م ٢٠١٦الجزء الثالث) یولیو لسنة  ١٦٩مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزھر، العدد: ( ٣
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 ب اطا  

. ل اوال اواع وأ  

وماسنجر ، » فیسبوك«السوشیال میدیا أو شبكاتُ التواصل الاجتماعي مثل 
،و   ، أو تطبیقـات "سكایبي" أو "واتساب" وأنستجرام ، تلیجرام ،و اكسنج»تـویتر «و

وبرنامج الزوم ، وغیرھا  الكثیر ، ویمكن  إیمو ، ماي سبیس ، مایكروسوفت تیم ،
 تقسیمھا على النحو التالي : 

وتطبیقاتھا، مثـل الفـیس بـوك، وتـویتر، الیوتیـوب،  Online شبكة الانترنت-١
  والمدونات، ومواقع الدردشة، والبرید الإلكتروني.

الذكیـة  تطبیقات قائمة على الأدوات المحمولة المختلفة، ومنھـا أجھـزة الھـاتف-٢
  والمساعدات الرقمیة الشخصیة وغیرھا.

أنواع قائمة على منصة الوسائل التقلیدیة ، مثل الرادیو ، والتلفزیون ، -٣
، ١والقنوات، والإذاعات، والبرامج التي أضیفت إلیھا میزات التفاعلیـة والرقمیة
ظة والاستجابة للطلب سریعا ، والبث الحي المباشر لیشاھده كل شخص لحظة بلح

،وغیرھا كثیر من تطبیقات متنوعة في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة ،  
مما أعلى من شأن الفردیة والخصوصیة ، مما جعل إعـلام القـرن الحادي والعشرین 
شخصیا وفردیا ، مع إیجاد تطبیقات الواقع الافتراضي ، وتحقیقھ لمیزات الفردیة 

  .٢لة الوطنیة والحدود الدولیةوالتخصیص، وتجاوزه لمفھوم الدو
فالحاصل : أن شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة ، ھي 
المواقــــــــع الافتراضیة الموجــــــــودة علــى شبكة افتراضیة معلوماتیة 
(إنترنــــــــــت) تسمح لمستخدمیھا بالتواصــــــل المــــــــــرئي المصور (الثابت 

والصوتي ، وتبادل الصور ، ومواقع الصور المتحركة الحیة ، وغیرھا من  والمتحرك)،
  الإمكانات التي توطد العلاقـــــة الاجتماعیـة.

  أھمیة وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة:
توسیع المجال أمام الناس في تواصلھم واتصالاتھم ونقل الخبرة والمعلومات 

بیر عن النفس، ومشاركة مـشاعره ، وأفكاره مع بینھم والتجارب العامة والخاصة، والتع
، ولا یمكن لھ أن  ٣الآخرین، وھذا من آثار القاعدة المعروفة أن الإنسان مدني بطبعھ

                                                        
 ١٦٢م،  ٢٠٠٤العصیمي  ١
 ١٧م، ص٢٠٠٨صادق،  ٢
)):" كل بني آدم لا تتم ٧قال ابن تیمیة  في كتابھ (الحسبة في الإسلام، أو وظیفة الحكومة الإسلامیة (ص:  ٣

مصلحتھم لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعھم، والتناصر 
لإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لھم من أمور یفعلونھا یجتلبون بھا لدفع مضارھم، ولھذا یقال: ا

 المصلحة، وأمور یجتنبونھا لما فیھا من المفسدة...".
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یعیش في عزلة عن أخیھ الإنسان. وقـد أثبتت كثیر من الدراسات والبحوث العلمیة أن 
دون التواصل مع الآخرین الإنسان لا یستطیع إشباع جمیع حاجاتـھ البیولوجیة والنفسیة 

فحاجاتھ ھذه تفرض علیھ العیش مـع الآخرین لإشباع ھذه الحاجات. أما الاحتیاجات 
، كما أن ١الاجتماعیة فلا یمكن أن تقوم أساسا دون تواصل إنساني مع المحیط الاجتماعي

ھم ھذه المواقع تفضح أھل البغي والظلم ،والخارجین على النظام العام ، وتنشر اعتداءات
  مما یعین السلطات على ضبطھم .

  اطب اث

 .ل اوال ار وطر وآ  

  الآثار الإیجابیة لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع :
تعزیز الإنتاجیة العلمیة: تُعزّز وسائل التواصل الاجتماعي الإنتاجیة العلمیة  -

مین الذین یشتركون في نفس للمجتمعات، حیث تسمح لمجموعاتٍ من المُستخدِ 
الاھتمامات العلمیة في مجالات عدّة؛ كالصحة، والسیاسة، والاقتصاد، وغیرھا، من 

  التواصل معاً لتبادل معارفھم وخبراتھم. 
منصة إعلامیة حرة: تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة منصة إعلامیة  -

ة دون التقیّد بأيّ قوانین قمعیّة تمنع تُمكّن الأشخاص من التعبیر عن آرائھم عبرھا بحریّ 
  حریة التعبیر.

تسھیل التواصل مع الآخرین: تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي طریقةً سھلةً 
للتواصل مع المُستخدمین الآخرین، أو التعرّف علیھم أینما كانوا دون التقیّد بالحدود 

  ین المجتمعات المختلفة.الجغرافیة، الأمر الذي من شأنھ كسر الحواجز الثقافیة ب
زیادة الوعي بالقضایا المُجتمعیة: تسمح وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد  -

المُجتمعات بمُناقشة قضایا مھمّة بالنسبة لتلك المُجتمعات سواء كانت قضایا بیئیة، أو 
ك أخلاقیة، أو غیرھا، ممّا یزید من وعي الناس بتلك القضایا، فضلاً عن أنّ التطرّق لتل

القضایا والتوعیة بھا جعل كفّة میزان القوة الإعلامیة تمیل لصالح الجمھور، وھو ما 
  یصعب على منصات الإعلام التقلیدیة تحقیقھ. 

تعزیز القوة الاقتصادیة: حیث تستخدم العدید من شركات الأعمال والتجارة  -
اتھم، كما تتمیز وسائل التواصل الاجتماعي بھدف التواصل مع زبائنھم والتسویق لمُنتج

وسائل التواصل الاجتماعي اقتصادیاً نظراً لقلة الكُلفة المالیة اللازمة لعمل إجراءات 
  اقتصادیة بحثیّة في سوق مُعیّن.

تقلیل نسبة البطالة: حیث تُتیح وسائل التواصل الاجتماعي نشر العدید من  -
من أصحاب العمل % ٦٠فرص العمل عبر منصّاتھا، وتُشیر الدراسات إلى أنّ نسبة 

                                                        
 ٣٣٧ -م ٢٠١٦الجزء الثالث) یولیو لسنة  ١٦٩مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزھر، العدد: ( ١



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٩٧٧  - 

 

% ١٩یلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الموظفین، كما أنّ ما نسبتھ 
منھم یختارون شخصاً ما لشغر وظیفة مُعینة تبعاً للمعلومات التي تتوافر عن ھذا 
الشخص عبر حسابات منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بھ، ذلك وفقاً لاستبیان 

عن التوظیف في وسائل التواصل الاجتماعي عام  (Career Builder) أجراه موقع
  م.٢٠١٦

ومن محاسنھا خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي تقني یجمع مجموعة  -
من الأشخاص من مناطق ودول مختلفة على موقع واحدة، تختلف وجھـاتھم ومستویاتھم 

  وألوانھ، وتتفق لغتھم التقنیة.
لھدف سواء التعارف أو التعـاون أو التـشاور أو إن الاجتماع یكون على وحدة ا-

  لمجرد الترفیھ فقط وتكوین علاقات جدیدة، أو حب للاستطلاع والاكتشاف.
إن الشخص في ھذا المجتمع عضو فاعل، أي أنھ یرسل ویستقبل ویقـرأ  -

ویكتـب ویشارك، ویسمع ویتحدث، فدوره ھنا تجاوز الدور السلبي من الاستماع 
، ودور صاحب الموقع في ھذه الشبكات دور الرقیب فقط، أي الاطلاع والاطلاع فقط

   .ومحاولة توجیـھ الموقع للتواصل الإیجابي
  الآثار السلبیة:

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفیس بـوك وتویتر وسناب شات، وتیك 
لكثیرین توك، وغیرھا الكثیر إعلاما اجتماعیا خطیرا سمعیا وبصریا یؤثر في قرارات ا

لأنھا تتابع الأحداث التي تحدث أولا بأول مما ینقل التجارب والخبرات والآراء 
، بل ینقل الانحرافات والأفعال ١والمفـاھیم والأفكار، والمشاعر، والمواقف، والسلوك

الخطیرة كأنھ تعیش مع أصحابھا وكذا الأفكار الخطیرة السیاسیة والاقتصادیة 
لأعراض والأخلاق الفاسدة مما ینبھ الناس لخطورة تلك والمجتمعیة، وما یتعلق با

  المواقع.
في صدارة كافة المواقع، إذ یعد المتھم الأول المسؤول عن » فیسبوك«فموقع 

% من حالات الطلاق في الولایات المتحدة ٢٠ارتفاع نسب الطلاق العالمیة، فنسبة 
% ٤٠تسبب في» واتساب«یة ،وفي المرتبة الثان» فیسبوك«الأمریكیة سببھا المباشر ھو 

من حالات الطلاق في إیطالیا، وذلك لسھولة الاتصال بین الرجال والنساء وارتفاع نسب 
جیان «خیانة الأزواج ، ووجود تطبیقات وصفحات للدعارة ، ویقول رئیس الجمعیة 

ثم » فیسبوك«إن بدایة الخیانة تكون عادة من خلال رسائل نصیة قصیرة عبر » إیتوري
فیتبادل الطرفان الصور، وبعد ذلك تحدث » واتساب«العلاقة وصولاً إلى تتطور 

                                                        
كتبة، أمینة وھبة عبد العال السید. المؤتمر الثالث الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھـا علـى الأخصائي والم ١

 .یولیو، جامعة حلوان، القاھرة ٧-٥عشر أخصائي، المكتبات والمعلومات، فـي الفترة ما بین 
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» فیسبوك«الخیانة، وھذا ما قرره الموقع البریطاني دیفورس أون لاین البریطاني أن 
  ٢٠١١.١وحده تسبب في ثلث حالات الطلاق في بریطانیا عام 

تواصل وجھاً الحدّ من التواصل المباشر: تحدّ وسائل التواصل الاجتماعي من ال-
لوجھ بین أفراد المُجتمع، فتُجرى العدید من الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
من خلال مُحادثات كتابیة عبر لوحة مفاتیح الكمبیوتر ، أو الھاتف المحمول بالكتابة أو 
بالصوت أو بالتسجیل المصور (الفیدیو)، وھذا الأمر من شأنھ التأثیر على مھارات 

  الحقیقي مع الآخرین سلباً والحدّ منھا.  التواصل
صعوبة إیصال المشاعر: تحدّ وسائل التواصل الاجتماعي من القدرة على 
التواصل العاطفي بین أفراد المجتمع، حیث یقتصر الأمر خلالھا بإرسال الرموز 

فسّر التعبیریة للتعبیر عن الحزن أو السعادة، ولكن ھذه الرموز التي یتمّ استخدامھا لا تُ 
  بالضرورة حقیقة مشاعر صاحبھا، ویُؤثّر ھذا الأمر على العلاقات بین الأفراد. 

التسبّب بالكسل: تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أحیاناً سبباً في شعور أفراد 
المجتمع بالكسل، حیث یُعدّ الاستخدام المُریح الذي تُوفرّه ھذه الوسائل في سبیل التواصل 

عناء الذھاب إلیھم ومُقابلتھم بشكل شخصي على سبیل المثال،  مع الآخرین أسھل من
  .٢الأمر الذي یخلق نوعاً من الخمول والكسل لدى الشخص

الإدمان علیھا مما یسبب عوارض نفسیة انعزالیة فیكون في غرفة واحدة أمام  -
شاشـة، وان كانـت صغیرة ولكنھا تضع العالم بأكملھ بین یدي المستخدمین وبسھولة 

یرة یصل الى حیث یشاء مما یحدث حالة من السكون والخمـول، لأنھ یفقد متعة الحیاة كب
  من مغامرة وتشویق وتعارف مباشر واطلاع أقرب وتجارب أكبر.

انتھاك الخصوصیة وھدر الوقت ومشاكل زوجیة، بل وصل بھا الحال لتصبح -
  .٣منبرا للسیاسیین ، والمعارضین تعبر عن آرائھم ، وأفكارھم

تأثیر على العلاقات الأسُریة: لوسائل التواصل الاجتماعي دور في انشغال ال
أفراد العائلة الواحدة عن بعضھم؛ وذلك لأنّ كلّ واحدٍ منھم یقضي ساعاتٍ طویلة في 
استخدام تلك المواقع بدلاً من التواصل مع باقي أفراد عائلتھ وتعزیز علاقاتھ معھم. نشر 

یُمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل بعض الإشاعات والأخبار الكاذبة: 
  الأشخاص بھدف نشر الإشاعات بین أفراد المُجتمع وتضلیلھم بالأخبار الكاذبة.

سبباً في العدید من - أحیاناً -انتھاك الخصوصیة: تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي 
ك المواقع، سواء من المشكلات التي یواجھھا المستخدم نتیجة انتھاك خصوصیتھ عبر تل

                                                        
 . Divorce on line أون  لاین البریطاني-موقع دیفورس ١
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خلال الوصول إلى المُحتوى الشخصي الخاص بھ عبر تلك الوسائل الحدیثة ، أو من 
  خلال معرفة الموقع الجغرافي الحالي لھ.

التأثیر سلباً على صحة أفراد المجتمع: لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبیر 
ق بعدم حصولھم على قسطٍ في التأثیر سلباً على صحة مُستخدِمیھا، وخاصةً فیما یتعلّ 

  كافٍ من النوم.
تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أحیاناً أداةً یُساء استخدامھا  التنمّر الإلكتروني:

ضد أطفال المُجتمع حیث تُعرّضھم للتنمّر الإلكتروني، ومن شأن ھذا الأمر التأثیر على 
  كتئاب والقلق.الأطفال وصحتھم النفسیة؛ حیث یُمكن أن یتسبّب بإصابتھم بالا

تنمیة بعض العادات السیئة: تتسبّب وسائل التواصل الاجتماعي أحیاناً بخلق 
عاداتٍ سیئة لأفراد المُجتمع؛ كإھمال بعضھم البعض أثناء التحدُث، أو التشتُت أثناء 
 .القیادة، فضلاً عن أنّ الاستخدام المُستمرّ لتلك المواقع قد یدفع الأفراد إلى تأجیل مھامھم

% من  ٦٩ي استعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الھواتف الذكیة علما أن تفش
  .السعودیین یتصفحون الإنترنیت عبر الھواتف

فقد ظھر جیل جدید لم یعد یتفاعل مع الإعلام التقلیـدي بقـدر مـا یتفاعل مع 
الإعلام الالكتروني یسمى بالجیل الشبكي أو جیل الانترنت، وأصبحت ھنـاك شبكات 
تواصل اجتماعي مثل تویــــــــتر، الفیـسبوك ، والانـســــتغرام، والــــــواتــــــــــس أب، 

 ،والتفاعلیـــة Immediacy وغـــــیرھـــا، تتــسم بعناصــر الفوریـــة
Interactivity  وتعـــد الوســـائط،Multimedia والتحدیث، Updating  ومن،

وتـسعي الدراسة الراھنة للتعرف علي حدود وطبیعة تأثیر ھنا تتحدد المـشكلة البحثیـة 
المواقع الاجتماعیة علي النسق القیمي الأخلاقي للشباب ال سعودي سعیا لتقییم ذلك 

إن  .التأثیر، وتحدید الطرح المـستقبلي لـدور أدوات الاتصال الجدید خلال الفترة القادمة
، وبصفة خاصة فـي المملكـة العربیة لمواقع وبرامج التواصل الاجتماعي أھمیة كبیرة

السعودیة، فقد أصبحت شھرتھا واسعة، وكثر التعامل معھا بین الناس؛ حیـث یتواصلون 
عبر ھذه المواقع للتعرف على بعضھم ومعرفة أخبـار بعـضھم الـبعض، وإرسال رسائل 

  .وتلقي الأخبار والموضوعات وكل ما ھو جدید في الساحة
سرة وھي تحت سقف واحد، مما یحدث ظاھرة الجفـاء فرض العزلة على الأ -

الأسـري وفقـر المـشاعر والاستغلال العاطفي، والخیانات الزوجیة ، والانحطاط 
الأخلاقي في الردود والمناقـشات بین المراھقین، وانتزاع سلطة توجیھ الأسرة من 

خم والغثاء في المواد الوالدین أو المشاركة والمزاحمة فـي توجیھھم وتربیتھم، وكثرة الز
یقابلھا ضعف الاختیـار وصـعوبة التمییز عند أفراد الأسرة والمراھقین والشباب قد یفاقم 

كما أشار إلى أن بعض وسائل التواصل تعد أحد أسباب الطـلاق لـدى الازواج،  .المشكلة
وسبب رئیسي في انخفاض التفاعل الأسري، حیث ظھـرت علاقـات اجتماعیـة غیـر 

حة بنیت على الكذب والمبالغة غیر الحقیقیة بین المتحدثین عبر شبكات التواصل، صحی
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وكم دلس السحرةُ والمشعوذون عبرھا إلى الأسر، وكم تسبب نشر الفاحشة فیھـا إلـى ھدم 
  بیوت، وكم من حسابات مشبوھة تدار من جھات خارجیة وداخلیة موجھة للإفساد.

اھرة بالخطوات محاصرة الفاحشة في عـدم ویمكن المساھمة في معالجة ھذه الظ
نشرھا، وتوعیة الناس عن ضابط نشر الفاحشة، والصور التي قد تدخل في ھذا الوعید 

 مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح  ُّ الرباني،قال تعالى: 

  .١ َّ هج نه نم نخ نح نج مممخ

ر وفي الأمر الحضور الدعوي السریع الفعال للدعاة والمحتسبین في الإنكا-
نشر والتفاعل السریع بین الدعاة ، والجمھور في تمییز الطیب من یمعروف وغربلة ما بال

الخبیث في وسائل التواصل الاجتماعي، وإیجاد بدائل مـن النشاطات الجاذبة ،والترفیھیة 
، والتطوعیة للمراھقین والأطفال في داخل الأسرة، وتأخیر تملك الأبناء ما أمكن لھذه 

متفق علیھا باستشارتھم تحد مـن العزلة والانھماك في جو ھذه  الأجھزة، ووضع شروط
البرامج، ومزاحمة ھذه البرامج بالنـافع المفیـد وتبنـي وسائل تواصل اجتماعیة بتقنیة 

  . ٢عالیة تجذب الشباب والمراھقین
  ھدم الأخلاق وتفكك البن یان الأسري . -

                                                        
  ١٩النور:  ١
) بعنوان" واقع المسؤولیة الشخصیة الاجتماعیة، لدى الشباب السعودي وسبل ٢٠٠١زاید الحارثي (  ٢

)بعنوان "فاعلیة برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة المسؤولیة الاجتماعیة  ٢٠٠٢،و أحمد العامري ( "تنمیتھا
  .١٢٣ص "المرحلة الثانویة بدولة الإمارات العربیـة المتحدة لدى عینة من طالبات
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  المبحث الأول

لتواصل الاجتماعي بأنواعها بيان حكم الشرع في استخدام وسائل ا

  المختلفة لأغراض متعددة.

الأصل في المعاملات والتصرفات الإباحة ما لم یرد نص بتحریمھا ، وكذلك بَثَّ 
ونَشرَ المقاطع المصورة عن تفاصیل حیاتھم الشخصیة لھم ، ولأسرھم لإیجاد تفاعل أو 

إن كان مما یصح إطلاع  تأثر أو تعلیقات من الناس أو نشر لما فعلھ أو إعجاب لھا ؛
الآخرین علیھ فلا مانع منھ شرعًا ، وإن كان مما لا یجوز للآخرین الإشعار بھ مما یُعَیَّب 
م شرعًا ، وذلك لما  بھ المرء او یختص بغیره أو من خصوصیات الآخرین ؛ فنشره محرَّ
فیھ من إشاعة الفاحشة في المجتمع، وھي جریمة أناط بھا الشرع الشریف عقوبة 
عظیمة؛ إضافة لما یحویھ ھذا النشر بھذه الكیفیة من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع 

 لج كم كل كخ كح كج  قم قح  ُّ  الشریف على الستر والاستتار ، كما قال تعالى:

 قح :(، وقولھ تعالى١ َّ هج نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح

كانت اسم موصول یدل على العموم فیتناول كل من كان بھذه الصفة وإن ) كج  قم

الىیة نزلت على سبب خاص في قذف المبرأة المطیبة العفیفة النقیة الحصان الرزان 
عائشة الصدیقة بنت الصدیق حبیبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ولكن العبرة بعموم 

، فوجب إجراؤھا على ظاھرھا في العموم، ومما یدل على أنھ ٢اللفظ لا بخصوص السبب

فاسم الموصول الذین ) لح لج كم (النزول قولھ تعالى لا یجوز تخصیصھا بسبب 

للجمع العاقل ولو أراد السبب الخاص لم یجز ذلك ، كما أن الإسلام جعل إشاعة الفاحشة 
وفعلھا في الوِزْر سواء ؛ لعظم الضرر المترتب ، ویدل لھ ما أخرجھ الإمام البخاري في 

الب رضي الله عنھ، قال:" عن علي بن أبي ط -خارج الصحیح - كتابھ الادب المفرد 
، وقال عطاء: "من أشاع الفاحشة فعلیھ  ٣القائل للفاحشة والذي یشیع بھا في الإثم سواء"

                                                        
  ١٩النور:  ١
/ ٤) والبحر المحیط في أصول الفقھ (١٣١/ ٢،والمستصفى للغزالي ( ٢١٦"شرح تنقیح الفصول،ص ٢

٢٦٩(. 
صحیح الأدب المفرد (ص:  ) وقال الشیخ الألباني حسن الإسناد.١٦٩الأدب المفرد بالتعلیقات (ص:  ٣

١٣٣.( 
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، وھو مروي عن جماعة من العلماء والسلف الصالح ، فعن ١النكال، وإن كان صادقًا"
كما  ،  ٢شبیل بن عوف قال كان یقال:" من سمع بفاحشة فأفشاھا فھو فیھا كالذي أبداھا"

أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم رَتَّب على جریمة إشاعة الفاحشة عقوبة عظیمة، كما 
أن نشر ھذه الخصوصیات بھذه الكیفیة المذمومة ھو مِن طلب الشُّھْرة الذي كَرِھھ السلف 

الجھني، قال: كان معاویة قلما یحدث عن النبي صلى الله علیھ وسلم، عن معبد الصالح، 
قلما یكاد أن یدع یوم الجمعة ھؤلاء الكلمات أن یحدث بھن عن رسول الله  قال: فكان

صلى الله علیھ وسلم یقول:" من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین، وإن ھذا المال حلو 
، وعن أنس بن مالك، ٣خضر، فمن یأخذه بحقھ یبارك لھ فیھ، وإیاكم والتمادح فإنھ الذبح"

وسلم أنھ قال: "حسب امرئ من السوء إلا من عصمھ الله عن رسول الله صلى الله علیھ 
  .٤أن یشیر الناس إلیھ بالأصابع في دینھ ودنیاه"

) لسنة ١٧٥وھذا ما أكدتھ بعض القوانین الوضعیة كما في القانون رقم (
) تنص على ٢٥م، قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري، في المادة (٢٠١٨

لا تقل عن ستة أشھر، وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیھ  أنھ: "یعاقب بالحبس مدة
،ولا تجاوز مائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین: كل من اعتدى على أي من 
المبادئ أو القیم الأسریة في المجتمع المصري، أو انتھك حرمة الحیاة الخاصة"، ونصت 

سنتین ولا تجاوز خمس سنوات ) على أنھ: "یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٢٦المادة (
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین 
د استعمال برنامج معلوماتي أو تقنیة معلوماتیة في معالجة  العقوبتین: كل مَنْ تَعمَّ

ن معطیات شخصیة للغیر لربطھا بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظھارھا بطریقة مِ 
  شأنھا المساس باعتباره أو شرفھ".

وقد ثبت وراء ھذه المواقع والتطبیقات مصالح عظیمة جمة ونافعة من نشر 
الخیر والعلم ونقل الخبرات ومساعدة المحتاج وسھولة التواصل بین الأھل بثا مباشرا 
وحیا صوتا وصورة مما یعین على الألفة والتقارب وقریب البعید والتعاون على الخیر 

المصلحة العامة، والمفاسد إن كانت قلیلة أو متوھمة فلا یلتفت إلیھا بل للمصالح و
، كما أن ترك ھذه المواقع والتطبیقات لأھل الشر والضلال یدعون الناس ٥المتحققة

لبدعھم وضلالھم وشرھم فیھ نوع قصور ، ولا بد من تغشي مجالس القوم لدعوتھم إلى 

                                                        
 ).١٣٣، قال الشیخ الألباني : صحیح ،صحیح الأدب المفرد (ص:  ٣٢٦) ١٢٠الأدب المفرد (ص:  ١
 ).١٣٣صحیح الأدب المفرد (ص:  ).٧٨الأدب المفرد (ص:  ٢
 .، قال محقق المسند إسناده صحیح١٦٨٤٦)٦٠/ ٢٨مسند أحمد ط الرسالة ( ٣
عفھ الألباني في سلسلة الأحادیث ، وض ٤٨١)٥٨١الجامع لابن وھب ت مصطفى أبو الخیر (ص:  ٤

  .١٦٧٠) ١٦٦/ ٤الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة (
 ).٤٧١رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي(ص:  ٥
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اطل ورد الشبھات ، وقد عمت البلوى بھذه المواقع في الله تعالى ، وبیان الحق من الب
حیاة أكثر الناس ،فأنشئت مواقع للفاحشة والزنا ومواقع للسحر والكھانة ومواقع لدعاة 
الضلالة والفتنة وسب السلف الكرام رضي الله عنھم وتكفیرھم ، فینبغي أن یسعي 

بالدعوة إلى الله تعالى،  المخلصون الصالحون لإیجاد طرق للإفادة منھ ، وتقلیل شره،
وبذل النصیحة للخلق، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ھي أحسن ، ومواقع 
الخیر كثیرة منھا ما یتعلق بنشر الاعتقاد الصحیح ، ونقل العلم النافع ومقاومة العبث 

تقامة ، فمجالات النفع كثیرة، فھناك أفكار وخواطر تتعلق بصلاح النفس، واسوالإلحاد 
المجمتع، وحقوق الآخرین، والآداب العامة، والأخلاق الفاضلة، وتصحیح الأخطاء، 
والترغیب في فعل الخیر، ومساعدة المحتاجین، وتعلیم ما ینفع من الصناعات والأعمال 

  وغیر ذلك.كالطبخ، والحیاكة، والزینة، 
 وابطدت بالضكما یجوز للمرأة أن تشارك في المنتدیات العامة ، إذا تقی

                                            :المعروفة الشرعیة
أن تكون على قدر الحاجة وتحقیق المصلحة الشرعیة والدنیویة، دون التعرض -١

للابتذال كما قال عمر رضي الله عنھ: "وافقت ربي عز وجل في أربع ...وساق منھا، 
إنھ یدخل علیك البر والفاجر، فأنزل وقلت: یا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب ف

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  ُّ الله عز وجل: 

 تح تج  به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 صم  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جحثم ته تم تخ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضحضج

، فتجوز المشاركة بما لا یثیر ١ َّ مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ  كح

، قال الإمام الطبري ٢: بلغنا أنھن أمرن بالحجاب عند ذلك-ي ھذه الآیةف-الفتنة ، قال قتادة
:"وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونساء المؤمنین اللواتي لسن لكم 

یقول: من وراء ستر بینكم وبینھن، ولا تدخلوا  َّ ضج صم  صخ صحُّ متاعابأزواج 

الكم إیاھن یقول تعالى ذكره: سؤ) عجظم طح ضم ضخ(علیھن بیوتھن 

المتاع إذا سألتموھن ذلك من وراء حجاب أطھر لقلوبكم وقلوبھن من عوارض العین فیھا 

                                                        
 ٥٣الأحزاب  ١
 )٣١٣/ ٢٠تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( ٢
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التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، 
، وینبغي التحفظ في الكلام  ١ وأحرى من أن لا یكون للشیطان علیكم وعلیھن سبیل"

 يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج  ُّ یة ،لقولھ تعالى: ومراعاة الأحوال الشرع

، قال الكلبي: ھو الكلام  ٢ َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي

الذي فیھ ما یھوى المریب ، وقال الحسن: فلا تكلمن بالرفث"، وقال الإمام الطبري :"فلا 
،وقال ابن زید :"خضع القول ما یكره ٣تلن بالقول للرجال فیما یبتغیھ أھل الفاحشة منكن"

، فالمسلمة تسأل عن دینھا وتستفسر ٤من قول النساء للرجال مما یدخل في قلوب الرجال"
بلا خضوع ولا تمایع ولا لین في الكلام ، والأصل صیانتھا عن الكلام مع الرجال ، 
 والاختلاط بھم إلا لحاجة.
 ولذا ینبغي أن لا یكون بكلامھا ما یثیر الفتنة ، كالمزاح والضحك ، والكلام خارج
موضوع الاستفسار، وتجنب إعطاء البرید والحساب، أو المراسلة الخاصة لأحد من 
الرجال إلا لأھل الثقة والعلم والنصح والخیر ، والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا 
في المنتدیات النسائیة ، فھذا أسلم لھا ، وقد كثرت ھذه المنتدیات، وفیھا خیر وغنى ، 

   .في منتدیات عامة فالأولى أن تختار اسما لا یدل على أنھا أنثىوإن احتاجت للمشاركة 

فلا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت، ودخول الموقع لتحصیل العلم 
  والاستفسار، ما لم یؤد ذلك إلى محذور شرعي.

  التواصل على الحساب الخاص خلوة:

قام فینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال عمر بن الخطاب الفاروق في خطبة الجابیة: 
مقامي فیكم، فقال:" استوصوا بأصحابي خیرا، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یفشو 
الكذب حتى إن الرجل لیبتدئ بالشھادة قبل أن یسألھا، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فلیلزم 

لا یخلون أحدكم بامرأة، فإن  الجماعة، فإن الشیطان مع الواحد، وھو من الاثنین أبعد،
، ویشھد لھ حدیث جابر: ٥الشیطان ثالثھما، ومن سرتھ حسنتھ وساءتھ سیئتھ، فھو مؤمن"

"من كان یؤمن با� والیوم الآخر، فلا یخلون بامرأة لیس معھا ذو محرم، فإن الشیطان 

                                                        
 ).٣١٣/ ٢٠تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( ١
  .٣٢الأحزاب ٢
  ).٢٥٧/ ٢٠تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( ٣
 ).٢٥٨/ ٢٠تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( ٤
،وفي سنده ٩١٧٧) ٢٨٤/ ٨،والسنن الكبرى للنسائي(١١٤) ٢٦٨/ ١مسند أحمد ط الرسالة( ٥

  .)٢٣٦٣صحیح سنن ابن ماجھ (ضعف،وصححھ الألباني في 
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م، یقول: ، وحدیث ابن عباس المتفق علیھ أنھ: سمع النبي صلى الله علیھ وسل١ثالثھما"
، فقام رجل فقال: یا » لا یخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعھا محرم«

اذھب فحج مع «رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: 
، فالتواصل على الخاص والمحادثة الھاتفیة بین الرجل والمرأة خلوة تحققت ٢»امرأتك

یراھما أحد ،ولا یسمع صوتھما وحدیثھا محرم منھما ، وھذا معنى فیھا معاني الخلوة فلا 
الخلوة  كما جاء في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قام رسول الله صلى 
الله علیھ وسلم على المنبر فقال: "لا یدخلن رجل، بعد یومي ھذا، على مغیبة، إلا ومعھ 

ع حدیثھا ،ولا یرى كتابتھا إلا رجل ،وھو ، فالمرأة في الھاتف لا یسم٣رجل أو اثنان"
لیس بمحرم ولا یرى المحادثة ذو محرم منھا فتكون خلوة ، وھذا أحد معاني الخلوة ، 

،  ٤فالخلوة عند الحنفیة :" إذ ھي لا تتحقق إلا بعد انتفاء الموانع أو وجدت بصفة الفساد"
یعیّاً، ولا شرعیّاً، ولا حقیقیاً، فالخلوة التي لا یكون فیھا مانعٌ من الوطء ، لا مانعاً طب

وقال المالكیة: "وخلوة الاھتداء ھي المعروفة عندھم بإرخاء الستور كان ھناك إرخاء 
، فإنّ الخلوة الشرعیة ھي خلوة الاھتداء ، بإرخاء  ٥مستور أو غلق باب أو غیره"

وة البعیدة عن أي فیرون أنّھا الخل ٦الستور، أو إغلاق الباب، وما إلى ذلك، وأمّا الحنابلة
ممیّزٍ صبيّ، أو غیر صبيّ على الإطلاق، إن كان الزوج یطأ مثلھ، وكانت الزوجة یوطأ 

  .٧مثلھا، ولم تمنعھ من الوطء

قال ابن قدامة:" أنھ لا فرق بین أن یخلو بھا مع المانع من الوطء ، أو مع عدمھ ، سواء 
و شرعیا كالصوم والإحرام كان المانع حقیقیا ، كالجب والعنة والفتق والرتق ، أ

والحیض والنفاس والظھار ؛ لأن الحكم علق ھاھنا على الخلوة التي ھي مظنة الإصابة 
، وتشمل الخُلوة المُحرمة أیضاً انفراد الرجل والمرأة في مكانٍ یستطیعان  ٨دون حقیقتھا"

ین یستطیعان فیھ أن یتناجیا ویتحدثا دون أن یسمع أحدٌ حدیثھما، حتى لو كان ذلك أمام أع
الآخرین، ویستوي في ذلك ما إن كانا جالسین في سیارةٍ، أو منزلٍ، أو سطح بیتٍ، وغیر 
ذلك، فإنّ الخُلوة إنّما حرّمت لكونھا سبباً یُوصل إلى الفاحشة والزنا، وبالتالي فإنّ كلّ أمرٍ 

                                                        
  ، قال محققو المسند : حسن لغیره، وبعضھ صحیح.١٤٦٥١) ١٩/ ٢٣مسند أحمد ط الرسالة ( ١
 ١٣٤١)٩٧٨/ ٢،و صحیح مسلم ( ٣٠٠٦) ٥٩/ ٤صحیح البخاري ( ٢
 ) .٢١٧٣) (١٧١١/ ٤صحیح مسلم ( ٣
  ).١٩١/ ٣بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ٤
 ).٢٦١/ ٣شرح مختصر خلیل للخرشي ( ٥
  ).٨٤٣/ ٢) (٦٨٤الواضح في شرح الخرقي ( ٦
) ،والخلوة وأنواعھا، أ. د. عبد الله ٢٢/ ٣تھى الإرادات = دقائق أولي النھى لشرح المنتھى (شرح من ٧

  ). ١٢/١/٢٠١٣الله بن مبارك آل سیف (
  ).١٩٨/ ١١) (٦٢٠تحقیق التركي (- المغني لابن قدامة ٨
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،  ١یُوصل إلى ذلك یُعدّ في حكم الخلوة الحقیقیة التي تكون بعیداً عن أنظار الناس وعلمھم
ولأن الخلوة مُنعت لكونھا برید الزنا وذریعة إلیھ ، فكل ما وجد فیھ ھذا المعنى ولو بأخذ 

  .وعد بالتنفیذ بعد فھو في حكم الخلوة الحسیة بعیداً عن أعین الناس

فلا یجوز لأي إنسان أن یراسل امرأة أجنبیة عنھ ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد یظن 
، ولكن لا یزال بھ الشیطان حتى یغریھ بھا ، ویغریھا بھ المراسل أنھ لیست ھناك فتنة 

،وقد أمر صلى الله علیھ وسلم من سمع بالدجال أن یبتعد عنھ، وأخبر أن الرجل قد یأتیھ 
وھو مؤمن ولكن لا یزال بھ الدجال حتى یفتنھ، ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظیمة 

  .  ٢یقول: إنھ لیس فیھا عشق ولا غرام وخطر كبیر یجب الابتعاد عنھا وإن كان السائل

وكذلك نشر الصورة للمرأة فمن المعلوم لدى جمھور العلماء أن عورة المرأة جمیع بدنھا 
ما عدا الوجھ والكفین ففیھما الخلاف، فنشر الصورة المنشورة على مواقع التواصل 

 كا  ُّ  الاجتماعي وقد تبدى شيء من عورة المرأة مخالفة شرعیة لقولھ تعالى:

 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يميز ير ىٰ ني نىنن

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 لم لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج

 َّ  نج مم مخ مح مج له
، كما أنھ مخالف للستر الذي أمرت بھ  ٣

 بھ المرأة .

                                                        
  .٧الخلوة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي د عبد الله الطریقي ص  ١
 .٩٦سند ، ص فتاوى المرأة ، جمع محمد الم ٢
 
  ٣١النور:  ٣
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  المبحث الثاني

  والالتزامات بوسائل التواصل الاجتماعي.حكم إجراء العقود 

  تمھید :
العقد لغة یراد بھ الربط، والشد، والتوثیق، والإحكام، والقوة، والجمع بین 

  .١الشیئین، والعھد تقول: عقدت الحبل، إذا شددتھ
  اصطلاحا لھ معنیان :

المعنى العام یطلق على كل التزام تعھد بھ الإنسان على نفسھ سواء كان یقابلھ 
  .٢التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دینیاً كالنذر أو دنیویاً كالبیع ونحوه

والمعنى الخاص: قال الكمال تعریف العقد "مجموع إیجاب أحد المتكلمین مع 
قبول الآخر . أو كلام الواحد القائم مقامھما" أو:" تعریف في مجلة الأحكام العدلیة " 

  .٣ا ، وھو عبارة عن ارتباط الإیجاب بالقبول "التزام المتعاقدین وتعھدھما أمر
وفي الشریعة الإسلامیة یتطلب العقد أركانا ومقومات فمن أركانھ الصیغة باتفاق 

العاقدین والمحل - خلافا للحنفیة-بین الفقھاء ، وھي الإیجاب والقبول ، وجعل الجمھور 
مواقع التواصل الاجتماعي ، والتعاقد عن طریق  ٤(الثمن والمثمن)  والصیغة أركانا للعقد

الإلكترونیة بالحاسوب الآلي (الكمبیوتر)  والأجھزة الذكیة (الجوال) ، وأیضا العقد 
الإلكتروني، كأن یختار سلعة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونیة، ثم بعد 

واء كانا الموافقة على ثمنھا یتم دفع الثمن ، ویصح العقد بالمكاتبة والمراسلة مطلقاً، س
حاضرین أم غائبین، وھو مقتضى مذھب الحنفیة ، ومقتضى مذھب المالكیة ، ووجھ عند 

، والكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا، والكتاب أحد  ٥الشافعیة ، وقول لبعض الحنابلة
اللسانین ، فإن الكتاب لھ حروف ومفھوم یؤدي عن معنى معلوم فھو بمنزلة الخطاب من 

منوطة بالتراضي، وما جعل اللسان إلا لیبین ما في الجنان، وما الحاضر صحة العقد 
الألفاظ إلا وسیلة من وسائل التعبیر عما في النفس، فجاز إبرام العقد بكل وسیلة تنبؤ عن 

  رضا الطرفین.

                                                        

 مادة (ع،ق،د). ٣/٢٩٦لسان العرب  ١
  ٧٨القواعد لابن رجب، القاعدة الثانیة والخمسین ،ص ٢
 ٣/١٨٧فتح القدیر للكمال ابن ھمام  ٣
. المدخل إلى مذھب أحمد: ١/ ٤٤،و الإبھاج:  ٢/ ١٦٦. بدایة المجتھد: ١٦٤ -  ١٦١/  ١حاشیة ابن عابدین  ٤

 . ٦٩ص 
. المدخل إلى مذھب ١/ ٤٤،و الإبھاج:  ٢/ ١٦٦. بدایة المجتھد: ١٦٤ -  ١٦١/  ١اشیة ابن عابدین انظر :ح ٥

  ٦٩أحمد: ص 
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والجواز مقید بشرط: وھو ألا یكون العقد مما یشترط فیھ التقابض في المجلس، 
اً أو نحو ذلك؛ لتعذر اجتماعھما قبل انفضاض مجلس كأن یكون صرفاً أو لكونھ سلمََ 

  العقد.
ھذا المضمار فأصبح كثیر من الإجراءات التعاقدیة تتم من خلالھ، فعن طریقھ  

یتم حجز الأماكن للسفر والسیاحة ونحوھما، ومن خلالھ یتم الاتصال بین الشركات 
یتم قطع التذاكر، وفي الفرعیة والشركة الأم لتنظیم الرحلات والاتفاقات وعن طریقھ 

الآونة الأخیرة دخل الكمبیوتر الأسواق المالیة من أوسع أبوابھا، فأصبح یقوم بتنظیمھا 
وتنظیم العقود فیھا، وإجراء بعض العقود والتحویلات، كما أنھ یمكن ربط الكمبیوتر 
بجھاز كمبیوتر آخر عن طریق الھاتف، أو عن طریق مجموعة اتصال خاصة تدعى 

) ثم القیام ببرمجة خاصة تمكین من مخاطبة الجھاز الآخر Internet( الإنترنت
ا، وبالتالي كتابة رسالة تعاقدیة فیھ وتخزینھا مع توجیھھ إلى إرسال  أوتوماتیكیًّا أو عملیًّ

  .)١(نسخة منھا إلى الجھاز الثاني المرتبط بالمتعاقد الآخر أو بالبورصة
اتفیة المرئیة والمسموعة ، فالإنترنت و من خلال الإنترنت تجرى المكالمات الھ

  ناقل للصوت والحرف والمكتوب والصورة الثابتة والمتحركة .
ولذا یمكن الاتصال وإبرام العقود عن طریق جھاز اللاسلكي الذي یتم من خلالھ نقل 

  الكلام الصریح بالصوت والصورة وتتحقق صورة مجلس العقد وإن بلم یجمعھما مكان واحد.
قود وإبرامھا عبر الاتصالات الحدیثة یمكن أن یتم من خلال نقلھا فإنشاء الع

  للصورة والصوت والكتابة والصورة الحیة المتحركة (الفیدیو ) .
وفیما یلي تفصیل القول في حكم إبرام العقود التجاریة بوسائل التواصل 

  الاجتماعي الإلكترونیة من خلال تلك المطالب :

  اطب اول

رام ام إل اوال او رود ا روا  

التعاقد الذي یتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة كتابة أو نقلا 
للصوت أو الصورة ھو كالتعاقد عن طریقة الكتابة سواء بسواء؛ بل وجود الصوت 

  والصورة جعلھا أقوى من مجرد الكتابة.
لا یوجد أي فارق في التعاقد من خلال وسائل التواصل  وعلیھ یمكننا القول: إنھ

الاجتماعي الإلكترونیة والكتابة العادیة؛ بل وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة 
  الحدیثة أثبت وأكثر أمانا وتوثقة لوجود خاصیة البث الحي المباشر بالصوت والصورة.

  تابة والمراسلة.وأقرب شبھ تكلم عنھ الفقھاء ھو التعاقد عن طریق الك

                                                        

م، ١٩٨٧) ثقافة الكمبیوتر: الوعي والتطبیق والترجمة/ غازي ج. بیتر، قبرص، سلسلة الأبحاث اللغویة، ١(
  ).١٢٥ص(
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  فاختلف الفقھاء رحمھم الله في حكم التعاقد بطریق الكتابة على ثلاثة أقوال:
، إلى )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة القول الأول:

أن الكتابة كالخطاب؛ فالتعاقد بھا جائز سواء أكان العقد بین حاضرین أم بین غائبین، 
ن المتعاقدان قادرین على النطق أم عاجزین عنھ، لكنھم استثنوا من ذلك عقد وسواء أكا

النكاح لخصوصیتھ ، واشتراط الشھود فیھ كما سبق بیانھ، وقد استدل ھؤلاء إلى ما ذھبوا 
  إلیھ بما یلي:

  إن الكتابة ھي وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة كالخطاب. -١
قد  صلى الله علیھ وسلم اطعة من أن رسول الله ما ثبت في الأدلة الصحیحة الق - ٢

صلى الله استعمل الكتابة وسیلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامیة؛ فلقد خاطب رسول الله 
، فإذا  )٤(الرؤساء والملوك ودعاھم إلى الدخول في الإسلام عن طریق الكتابة علیھ وسلم 

  تكون صالحة لإنشاء العقود؟.كانت الكتابة صالحة لنشر الدعوة الإسلامیة فكیف لا 
أنھ لا یصح التعاقد بطریق الكتابة إلا لمن كان عاجزًا عن  )٥(قول للشافعیة  القول الثاني:

  النطق والكلام فقط.
  وقد استدل ھؤلاء بما یلي:

أن الكتابة لیست وسیلة من وسائل التعبیر المعتبرة؛ فإنِھا تحتمل التزویر وإرادة  -١
ھذا الاحتمال لا تثبت بھا العقود التي ترتب علیھا آثار كثیرة من  تحسین الخط فقط، ومع

  حل وحرمة، وانتقال الملكیة ونحوه.

أن وسائل التعبیر عن الإرادة جاءت جمیعھا بالألفاظ، ولم یشتھر في عصر  -٢
إنشاء العقود بالكتابة غیر أنھ یستثنى من ذلك العاجز عن  صلى الله علیھ وسلم النبي 

  .)٦(لا یجد حیلة إلى النطق ولا یھتدي إلا إلى الإشارة أو الكتابة النطق الذي
إلى أن الكتابة تنـزل منـزلة الخطاب بالنسبة للغائبین  )٧(القول الثالث: ذھب فقھاء الحنفیة 

  فقط، ولم یستثنوا من ذلك حتى عقد النكاح كما سبق توضیح ذلك وبیانھ.

                                                        

  )، بیروت، دار صادر.٥/٥) الخرشي على مختصر خلیل (١(
  )، القاھرة، مطبعة العاصمة.٩/١٧٧المجموع ( )٢(
  ).٣/١٤٨) كشاف القناع للبھوتي (٣(
  ).٦/١٠٩كتاب الجھاد ( -) صحیح البخاري مع الفتح ٤(
  ).٩/١٧٧) المجموع (٥(
  م.١٩٨٥)، بیروت، دار البشائر ٩٤٧) راجع: مبدأ الرضا في العقود لعلي محیي الدین القرداغي، ص(٦(
  م.١٩١٠)، القاھرة، المطبعة الجمالیة ٥/١٣٨ائع () راجع: بدائع الصن٧(
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  ار أو الإشاعة أو الإساءة الإنك

  

- ٩٩٠  - 

 

  وقد استدل ھؤلاء بما یلي:
ة إلى ما ذھبوا إلیھ بنفس الأدلة التي استدل بھا أصحاب القول الثاني، استدل الحنفی

لكنھم قالوا: إن الحاجة ماسة بالنسبة للغائبین دون الحاضرین، فیترخص للغائبین دون 
  غیرھم، فلماذا یلجأ إلیھا الحاضران وھما قادران على النطق الذي ھو أقوى.

  المناقشة والترجیح:
ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء القائلین  -والله أعلم-الراجح من وجھة نظري 

بجواز إبرام العقود عن طریق الكتابة مطلقًا أي سواء أكان العقد بین غائبین أم 
حاضرین، وسواء أكان المتعاقدان قادرین على النطق أم عاجزین عنھ؛ لأنھ یدعمھ الدلیل 

ومبادئھا الخاصة بالعقود الدالة ویتفق مع قواعد الشریعة وأصولھا القاضیة برفع الحرج 
على أن الأساس ھو التراضي دون النظر إلى التقید بأیة شكلیة؛ بالإضافة إلى أن الشرع 

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  ُّ  علق حل أكل الأموال على التراضي فقال تعالى

 بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ا أننا ، ومع ذلك لم یفصل في وسائل التعبیر عنھ كم)١( َّ تم تز تر بي بى

لا نجد لھا تحدیدًا دقیقاً في اللغة فیناط حینئذ بالعرف والعرف جار قدیمًا وحدیثًا على 
  .)٢(صلاحیة الكتابة للتعبیر عن الرضا والإرادة، ولذلك فھي صالحة لإنشاء العقود

وأما ما یذكره أصحاب القول الثاني من القول بأن الكتابة لیست وسیلة من 
التعبیر عن الإرادة ، لاحتمال التزویر وتحسین الخط، فلا یمكن الوسائل المعتبرة في 

الاعتماد علیھا في إثبات العقود إلا للعاجز فقط فیجاب عنھ: بأنھ لا یمكن التسلیم بھ؛ لأن 
التعبیر عما في النفس كما یمكن أن یتم عن طریق الخطاب فإنھ یمكن أن یتم عن طریق 

وحدیثًا على اعتماد الكتابة وسیلة من وسائل  الكتابة. خاصة وإن العرف جار قدیمًا
  التعبیر عن النفس كالخطاب ودون تمییز بینھما.

وأما احتمال التزویر أو التقلید فیھا: فإن ذلك الاحتمال یتلاشى مع دخول القرائن من 
الصوت والصورة والمحادثة الحیة المباشرة لحظة بلحظة ، إضافة إلى أن ھذا الكلام یدور حول 

ة الإثبات ، ونحن نتحدث عن الكتابة كونھا وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة ولیس عن عملی
ھم بأن الكتابة لم تستعمل وسیلة من وسائل إبرام العقود في عصر النبي صلى  الإثبات ، وأما قولـ

ي الله علیھ وسلم  لا نسلم لھم ذلك ؛ فالأحادیث الصحیحة شاھدة على أن الرسول قد استعملھا ف
رسائلھ مع الملوك وغیرھم للتعبیر عما یریده منھم من الدخول في الإسلام، ولو سلم ذلك فلا یدل 
عدم استعمالھا في عھده على عدم جواز استعمالھا؛ وذلك لأن مبنى ھذه الدلالات على العرف، 

                                                        

  ).٢٩) سورة النساء، آیة (١(
  ).٢/٩٤٨) راجع: مبدأ الرضا في العقود (٢(
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- ٩٩١  - 

 

والجمھور على عدم التقید بالصیغ الواردة في الشرع ما دامت لا تصطدم مع نص شرعي ولا 
فیمكن أن یجاب  - أصحاب القول الثالث- لیل على منع الكتابة، وأما الجواب عما استدل بھ الحنفیة د

عنھ بأن النزاع في الكتابة ھل تصلح للدلالة على ما في النفس أم لا؟ فإذا قلنا نعم، فأي تقیید في 
السائد في الشریعة  حقھا، وتضییق لنطاقھا بما بین الغائبین لا یتفق مع ھذا الجواب، ولا مع المبدأ

الإسلامیة الغراء، القاضي بأن أساس العقود ھو الرضا!.. وأما إذا كان الجواب بالنفي فلابد ألا 
نستثني الغائبین، وأن التعبیر عن الرضا ضروري في إنشاء العقد بحیث لا یتم بدونھ، كما أنھ لا 

  .)١(توجد ضرورة بالنسبة للغائبین إذ یمكنھما التوكیل

  ااطب 

 روا ل اوال او  رود ارام ام إ

ا ل اوال اوو د  

من المعلوم أن جھاز الھاتف یقوم بنقل كلام المتحدث فیھ مباشرة وبدقة متناھیة؛ 
المباشر،  فیسمع كلا المتحدثین كلام صاحبھ بوضوح ، ولا یختلف الكلام فیھ عن الكلام

سوى وجود فاصل مكاني بینھما وعدم إمكان اجتماع أحدھما بالآخر  ،وصارت الأجھزة 
 - ناقل الصورة- تنقل الصورة والصوت معًا وكذا یفعل بأجھزة الكمبیوتر  عن طریق  كامیرا 

عندھما سویًّا، وعلیھ فإن صحة التعاقد من خلالھ تكون بطریق أولى من جوازھا بالكتابة 
  تمال التزویر في مثل ھذه الحالة أو الغش والخداع.لزوال اح

فإذا تم العقد من خلال الھاتف (المھاتفة بوسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة) 
وتم فیھ الإیجاب والقبول مع بقیة الشروط المطلوبة فإنھ صحیح لا غبار علیھ، بخاصة 

وأھل الخبرة یمیزون بین  مع رؤیة أحدھما للآخر یضعف احتمال التزویر وتقلید الصوت
  الصحیح والحقیقي والمزیف والمكذوب.

أما إذا انقطعت الرؤیة ، فلا تتأثر صحة العقد ؛ لأن العقد یتحقق وجوده بسماع الإیجاب 
  .)٢(والقبول والتقاؤھما، أو إدراكھما بأي وسیلة كانت

نھ یسمعھ ، تكلم فالعقد بالمھاتفة كالعقد بین شخصین بعیدین لا یرى أحدھما الآخر، ولك
لو تنادیا « عنھ الأئمة والفقھاء قدیما وتصوروا وجوده وصححوا العقود كما یقول الإمام النووي: 

، وھذه الصورة تتحقق تمام التحقق في التعاقد  )٣(»  وھما متباعدان وتبایعًا صح البیع بلا خلاف
، وإن كان بینھما الفاصل  عن طریق وسائل التواصل الحدیثة فھما یتراءیان ویتسامعان ویكتبان

  المكاني.

                                                        

  ).٢/٩٤٧) راجع مبدأ الرضا في العقود (١(
  )، القاھرة، دار الطباعة المنیریة.٩/١٨١) راجع المجموع (٢(
 - جدة / مجمع الفقھ الإسلامي  - لعدد السادس مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السادسة، ا) ٣(

  ).٩٢٩ص( -م، بحث الدكتور علي محي الدین القرة داغي ١٩٩٠-ھـ١٤١٠
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  ار أو الإشاعة أو الإساءة الإنك

  

- ٩٩٢  - 

 

لا  -بعد المكان أو النھر أو الجدار- ویستفاد من تلك الصورة أن الساتر والحاجز 
  . )١(یؤثر في صحة مجلس العقد، ولا یؤثر في خیار المجلس

 يى  ُّ كما أن الأساس في العقود الرضا والتراضي بین الطرفین ، لقولھ تعالى 

 ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

، وھذا أصل ثابت في العقود  ٢ َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي

كافة شرعا ، فعن أبي سعید الخدري قال ،قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : "إنما 
)، وفي لفظ :" ٤)، وفي لفظ آخر :" لا یفترقن اثنان إلا عن تراض"(٣"(البیع عن تراض

، أي لابد أن یكون البیع بتراض من )٥لا یتفرق المتبایعان عن بیع إلا عن تراض"(
الطرفین ، ولا یفترقان إلا عن رضا تام ، وھذا یبین حقیقة عقود المعاوضة أنھا قائمة 
على اتفاق المتعاقدین ورضاھما ، والرضا أمر قلبي یرجع للنیة والقصد ، ولا یطلع علیھ 

بالإیجاب والقبول ، فأقیمت الصیغة مقام الرضا لأنھا تدل علیھ ،فیستدل على التراضي 
الصادر منھما في حال كمال أھلیتھما وھو ما یعرف بالصیغة التي ھي ركن العقد باتفاق 

  .٦عند الفقھاء ، وھي ركن العقد الوحید عند الحنفیة
، وذلك متحقق في المھاتفة بخاصة )٧(ولابد من وضوح  الصیغة كما نبھ الفقھاء 

ة اللحظیة التي تنقل الحدث لحظة بلحظة ، الصوتیة والمباشرة الحیة بالصورة المتحرك
ویتم التعاقد باللفظ لا بالإشارة ،وھو محل اتفاق بین الفقھاء، وما الھاتف إلا وسیلة 
لتوصیل الصوت والصورة ، ولیس وسیلة جدیدة لا یعرفھا الفقھ الإسلامي، فالقاعدة 

بأي وسیلة مفھومة ، الأساسیة في العقود تحقیق الرضا للطرفین والتعبیر عنھ، وإظھاره 
فلم یشترط الفقھاء وسیلة بعینھا ولم یشترط الشرع مسلكا بعینھ بل ترك الأمر على السعة 

                                                        

  ).٩/١٨١) راجع المجموع (١(
 ٢٩النساء  ٢
). إسناده قوي ، قال ٢١٨٥)(٧٣٧/ ٢) سنن ابن ماجھ  كتاب التجارات  باب بیع الخیار (٣(

 ) : ھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات.١٧/ ٣ابن ماجھ ( البوصیري في مصباح الزجاجة في زوائد
/ ٤) قال الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦)مسند أحمد ط الرسالة ( ٤(

  ):" رواه أحمد، وفیھ أیوب بن عتبة؛ ضعفھ الجمھور، وقد وثق".١٠٠
الأرنؤوط : إسناده قوي ) ، قال الشیخ شعیب ١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦الرسالة ( ٢) مسند أحمد ط ٥(

) ،وحسنھ الألباني في إرواء ٥٣٦/ ٢قرطبة ( - رجالھ ثقات رجال الشیخین. مسند أحمد 
  ).١٢٨٣الغلیل(

)قال:" ركن العقد ھو الإیجاب والقبول"، وانظر: بدائع ٢٦/ ٥المبسوط للسرخسي ط دار الفكر( ٦
  ).٢٥٣/ ٢الصنائع (

  فقد أحال على كثیر من المراجع الفقھیة.)، ٢/٩٩٤) راجع مبدأ الرضا في العقود (٧(
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- ٩٩٣  - 

 

والعرف ، وھذا من مرونة الشریعة وكمالھا وصلاحھا لكل زمان ومكان، فأوكلت 
للعرف مساحة كبیرة في إبرام العقود ، وھو سبق للشریعة فإن العرف قاعدة أساسیة 

للقوانین ، وھذه میزة أخرى تفضلت بھا الشریعة على غیرھا ، وقد سبق  ومصدر أساس
، كما قال ابن نجیم الشریعة قوانین الأرض في اعتبار العرف ، وجعلھ قاعدة للاستدال 

واعلم أن اعتبار العادة والعرف یرجع إلیھ في الفقھ في مسائل كثیرة حتى جعلوا « الحنفي: 
 )١(»تترك بھ الحقیقة: تترك الحقیقة بدلالة الاستعمال ،والعادة  ذلك أصلاً ، فقالوا في باب ما

  ، یعني العرف.
ویقول الدسوقي المالكي: "والحاصل أن المطلوب في انعقاد البیع ما یدل على 

أي -، وجاء في المجموع للنووي الشافعي: "ولم یثبت في الشرع لفظ لـھ )٢( الرضا عرفًا"
، وكذا یقال في )٣(فكل ما عده الناس بیعًا كان بیعًا "فوجب الرجوع إلى العرف  -للعقد

آلیة الانعقاد ومجلس العقد، وقال ابن قدامة الحنبلي: "إن الله أحل البیع ولم یبین كیفیتھ 
، وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة : " بل تسمیة أھل )٤(فوجب الرجوع فیھ إلى العرف"

أنھا في لغتھم تسمى بیعا و الأصل بقاء العرف من العرب ھذه المعاقدات بیعا دلیل على 
اللغة و تقریرھا لا نقلھا و تغییرھا فإذا لم یكن لھ حد في الشرع ولا في اللغة كان 
المرجع فیھ إلى عرف الناس و عاداتھم فما سموه بیعا فھو بیع وما سموه ھبة فھو ھبة 

"٥.  
یلة إلى تحقیق :" إنما ھو وس-كما یقول الشاطبي المالكي - والخلاصة أن اللفظ

، فكل ما دل على المعنى بأي وسیلة اعتبر  )٦" (المعنى المراد، والمعنى ھو المقصود....
في توصیل المعنى وإبرازه ، ولذا لم تكن وسائل الاتصال الحدیثة من حاسوبات 
وجوالات(ھواتف نقالة) مستحدثة على الفقھ الإسلامي ، ولا عن قواعده ومبادئھ الكلیة ، 

والعرف یتغیر ویتطور ، لتوصیل  –عرفًا -الذكي والكمبیوتر آلة معتبرة فالھاتف 
  .)٧(الصوت والصورة  إلى سمع الآخر وبصره فیكون مقبولاً شرعًا

  

                                                        

  م.١٩٦٨-ھـ١٣٨٧)، القاھرة، مؤسسة الحلبي ٩٣) الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص(١(
  )، القاھرة، عیسى البابي الحلبي وشركاه.٣/٤) الدسوقي على الشرح الكبیر (٢(
  ).٩/١٧٢) المجموع (٣(
  ھرة.)، القاھرة، مكتبة القا٣/٤٨٣) المغني لابن قدامة (٤(
  ).١١٢القواعد النوارنیة ط دار المعرفة (ص:  ٥
  م.١٩٧٥)، القاھرة، المكتبة التجاریة الكبرى، ٢/٨٧) الموافقات للشاطبي (٦(
) راجع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (مرجع سابق) بحث للدكتور علي محیي الدین القرة داغي، ٧(

  ).٩٣١ص(
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- ٩٩٤  - 

 

  ضوابط ینبغي التنبیھ علیھا إذا كان التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة :
ض الفوري، أما إن العقود بالھاتف ونحوه إنما تصح فیما لا یشترط فیھ القب أولاً:

كأن یودع في  -فورا -إذا بیع ربوي بمثلھ فلا یصح العقد بالھاتف، إلا إذا تم القبض
حساب الطرف الثاني والآخر یودع في حسابھ أو یوجد وكیل ینوب بالتسلیم عند الآخر، 
أو عن طریق بنك لدى كل واحد منھما فیھ رصید لكلیھما ، أو نحو ذلك بما یتعلق 

، فإن معاملات الصرف لابد من التقابض الفوري )١(لحقیقي والحكمي بموضوع القبض ا
للنصوص الثابتة وإجماع أھل العلم علیھا ، وھذا أصل أصیل من أصول الشریعة ، 

أنھ قال، قال رسول الله  ومبدأ عظیم من مبادئھا ،ومنھا حدیث عبادة بن الصامت 
ضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، الذھب بالذھب، والفضة بالف« صلى الله علیھ وسلم : 

والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء یدًا بید، فإذا اختلفت ھذه الأصناف 
  .)٢(»فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدًا بید 

على  - باتفاق الفقھاء-كذلك الحكم في عقد السلم یشترط فیھ القبص الفوري  ثانیًا:
زوا تأخیر القبض یوما أو یومین لأنھ في حكم الفوري ، والشيء خلاف المالكیة الذي جو

إذا قارب الشيء أخذ حكمھ فیجب تسلیم الثمن (رأس مال السلم أو المسلم) في مجلس 
العقد خلافًا للمالكیة حیث أجازوا تأخیره ثلاثة أیام، ولكنھم اختلفوا فیما لو تأخر تسلیمھ 

یر، فذھب بعضھم إلى فساده، وبعضھم إلى صحتھ أكثر من ثلاثة أیام بدون اشتراط التأخ
، قال عبد الوھاب )٣(، أما إذا كان التأخیر عن الثلاثة باشتراط، فقد فسد العقد بالاتفاق

المالكي في الإشراف :"إذا تأخر قبض رأس مال السلم یومین وثلاثة وأكثر جاز ما لم 
نھ عقد معاوضة لا یخرج یكن عن شرط، خلافا لأبي حنیفة والشافعي لعموم الخبر؛ ولأ

 ، وقال العمراني في البیان :"٤بتأخیره عن أن یكون سلما فأشبھ التأخیر للتشاغل بالقبض"
ولا یجوز تأخیر قبض رأس مال السلم عن المجلس، فإن تفرقا قبل ذلك... بطل العقد،  :"

 -م ، وقال في التھذیب :"و تفرقا قبل قبض رأس مال السل٥وبھ قال أبو حنیفة، وأحمد"

                                                        

  ).٩٤٢ق)، ص() راجع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (مرجع ساب١(
)، المغني لابن ٣/٣٧٧)، الروضة (٣/٤٧)، الدسوقي على الشرح الكبیر (٥/٢٧٤وانظر: فتح القدیر (

  ).٤/٥قدامة (
)، ٣/٢٢١١باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدًا ( - كتاب المساقاة-) أخرجھ مسلم في الصحیح ٢(

  ).١٥٨٧حدیث رقم (
)، وحاشیة ابن ٥/٢٠٣)، وشرح الخرشي (١٣٧/ ٧قدیر ()، فتح ال٣٥٤/ ٨) البنایة شرح الھدایة (٣(

- ٩٤٢) ، وانظر : مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ص(٤/٣٢٨)، والمغني لابن قدامة (٤/٢٠٨عابدین (
٩٤٣ ، (  

 ).٥٦٨/ ٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف () ٤(

  ).٤٣٣/ ٥البیان في مذھب الإمام الشافعي ()٥(
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، وقال الزركشي:" إذا تأخر قبض رأس مال السلم الیومین والثلاثة، لم ١ینفسخ العقد"
  .٢یصح العقد"

   اطب اث

س اد  اد ر ول اوال ا ارو وول 

  ل ا ، وو وورةاوا

أثره على العقود ، وبخاصة مجلس العقد بین تناول الفقھ الإسلامي مسألة مجلس العقد  و
الغائبین سواء كان ھذا عن طریق الكتابة أو الرسول ، أو التھاتف من بعید مع فاصل كنھر 
أو جدار ونحوه أو بعد مكان، فیما یعرف باتحاد المجلس أي وحدة المجلس زمانا ومكانا 

ع الإیجاب والقبول في وموضوعا ، فصرح الحنفیة بأن الأصل ھو اتحاد المجلس بأن یق
مجلس واحد ، ویكون مجلس التعاقد بین الغائبین  البعیدین ھو مجلس وصول الخطاب أو 
الرسول أو الرسالة للمستقبل ، قال الكاساني الحنفي: " وأما الكتابة فھي أن یكتب الرجل 

لأن خطاب إلى الرجل: أما بعد فقد بعت عبدي فلانًا منك بكذا فبلغھ الكتاب، فقال اشتریت؛ 
، فجعل  )٣(الغائب كتابة، فكأنھ حضر بنفسھ وخاطب بالإیجاب وقبل الآخر في المجلس "

الرسالة حضورا عن الغائب ، وبمجرد موافقة المرسل إلیھ صح العقد ، وثبت مجلس العقد 
فاتفقوا على أن مجلس العقد یبدأ  من وقت وصول الكتاب إلى المجلس ، وبھ یكون ، 

لذي یكون فیھ القبول وقراءتھ، فالعبرة بمجلس القراءة لا الكتابة ، وقال انعقاد المجلس ا
الھدایة :" لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاتھ ساعة واحدة ،  المرغیناني في

دفعا للعسر وتحقیقا للیسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ 
غ الكتاب بدایة المجلس ، ومجلس بلوغ الكتاب ھو فجعل بلو ،٤الكتاب وأداء الرسالة"

لا ینعقد إلا إذا كان بكتابة أو  مجلس العقد ، وھذا باتفاق الحنفیة ، وقال الموصلي الحنفي :"
(قولھ: بما  ، وقال الدسوقي المالكي :" ٥رسالة، فیعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة"

سواء دل على الرضا لغة أیضا أو لا فالأول  یدل على الرضا) (قولھ: بما یدل) أي عرفا
كبعت واشتریت وغیره من الأقوال والثاني كالكتابة والإشارة والمعاطاة ،(قولھ: منھما أو 
من أحدھما) راجع للقول وما بعده أي من قول من الجانبین أو كتابة منھما أو قول من 

                                                        

  )٥٧٣/ ٣فعي (التھذیب في فقھ الإمام الشا)١(
  )١٥/ ٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي ()٢(
  ).٥/١٣٨) بدائع الصنائع (٣(
 )٢٣/ ٣الھدایة في شرح بدایة المبتدي ( ٤
 )٥/ ٢الاختیار لتعلیل المختار ( ٥
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 ،وقال:"١أو كتابة من الآخر"أحدھما وكتابة من الآخر أو إشارة منھما أو من جانب وقول 
  .٢والحاصل أن المطلوب في انعقاد البیع ما یدل على الرضا عرفا"

فشرطھ أن یقبل إلیھ  -أي البیع بالكتابة-ویقول النووي الشافعي: "وإن قلنا: یصح 
بمجرد اطلاعھ على الكتابة... وإذا صححنا البیع بالكتابة جاز القبول بالكتب وباللفظ، 

حرمین وغیره... قال الغزالي: إذا صححنا البیع بالكتابة، فكتب إلیھ فقبل ذكره إمام ال
، فجعل المجلس منعقدا )٣(» المكتوب إلیھ ثبت لـھ خیار المجلس ما دام في مجلس العقد

عند وصول الرسالة ، وقبول ما فیھا ، وظھور الرضا بالصیغة الإیجاب والقبول، وبین 
"فمن عرف مراد المتكلم بدلیل من الأدلة ، وجب اتباع  ابن القیم القاعدة في ذلك ،فقال:

مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتھا، وإنما ھي أدلة یستدل بھا على مراد المتكلم، فإذا ظھر 
مراده ووضح بأي طریق كان، عُمِل بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإیماءة أو 

، فالعبرة ھي ظھور مراد ٤لا یخل بھا" دلالة عقلیة أو قرینة حالیة أو عادة لھ مطردة
  المتكلم خلال العقد وفي مجلسھ یتحقق البیع والتعاقد .

وقال البھوتي الحنبلي:" (وإن كان) المشتري (غائبا عن المجلس فكاتبھ) البائع 
(أو راسلھ: إني بعتك) داري بكذا (أو) إني (بعت فلانا) ونسبھ بما یمیزه (داري بكذا فلما 

  .٥لمشتري (الخبر) قبل البیع (صح) العقد"بلغھ) أي: ا
وقعد الفقھاء قاعدة عظیمة ھي أن الكتاب كالخطاب ، والكتاب أحد اللسانین ، 

، فوصول الكتاب لمجلس العقد صح بھ ٦قال الشیخ محمد علیش:" الكتاب أحد اللسانین"
في عقود  المجلس ویبتدأ المجلس من حین العلم بما في الكتاب ، والكتابة معتبرة شرعا

التوثیقات وبدیلھا الرھن ، بل تقدم على الرھن لأن الرھن فیھ تعطیل للمال، قال تعالى: 

 هم هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج  هي هى

والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا ألا ترى  ، قال الإمام الزیلعي :" ٧ َّ ئم ئز

بلغ الرسالة إلى الغیب بالكتابة فیكون ذلك حجة علیھم كما  -الصلاة والسلام علیھ  -أنھ 

                                                        
 ).٣/ ٣الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ( ١
  )٤/ ٣الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ( ٢
  ).١٦٨- ٩/١٦٧) المجموع (٣(
 ٢١٨/ ١إعلام الموقعین  ٤
  )١٤٨/ ٣كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٥
 ) ٦٦/ ٣منح الجلیل شرح مختصر خلیل ( ٦
 ٢٨٣البقرة، ٧
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إذا بلغھم بالعبارة فإذا كان الكتاب كالخطاب عند العجز ففي حق الأخرس أولى لأن 
عجزه أظھر وألزم عادة لأن الغائب یقدر على الحضور بل یحضر ظاھرا، والأخرس لا 

  .١یقدر على النطق"
ه النصوص الفقھیة وغیرھا أن مجلس العقد بالنسبة للتعاقد ویظھر من خلال ھذ

عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة ھو مجلس وصول الخطاب، فإذا وصل 
  وقرأه وقال قبلت أو كتب الموافقة فقد انعقد العقد.

  أما نھایة مجلس العقد فقد اختلف الفقھاء:
قد بین غائبین مراسلة ومكاتبة فحاصل أقوال الفقھاء في مجلس العقد عند التعا

أن مجلس العقد ینتھي بانفضاض المجلس الذي بلغ المستقبل  :أربعة أقوال: القول الأول
فیھ الإیجاب، عند الشافعیة، قال النووي في المجموع :"قال الغزالي :إذا صححنا البیع 

لس القبول قال بالمكاتبة فكتب إلیھ فقبل المكتوب إلیھ ثبت لھ خیار المجلس مادام في مج
ویتمادى خیار الكاتب إلى أن ینقطع خیار المكتوب إلیھ حتى لو علم أنھ رجع عن 

، ٢الإیجاب قبل مفارقة المكتوب إلیھ مجلسھ صح رجوعھ ولم ینعقد البیع والله أعلم "
وھذا باتفاق الشافعیة، وكذلك مذھب الحنابلة ، كما قال البھوتي :"وإن كان المشتري 

 -أي المشتري-مجلس فكاتبھ البائع أو راسلھ: إني بعتك داري بكذا، فلما بلغھ غائباً عن  ال
، وقال ابن قدامة:" إذا تراخى القبول عن الإیجاب ، صح ،  ٣الخبر قبل البیع، صح العقد"

، ما داما في المجلس ، ولم یتشاغلا عنھ بغیره ؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، 
،والقول ٤بض فیھ ، وثبوت الخیار في عقود المعاوضات"بدلیل القبض فیما یشترط الق

أن مجلس العقد بین غائبین بالكتابة ینتھي وقت إصدار القبول في مجلس بلوغ  الثان:
الكتاب ، وھو مشھور من مذھب الحنفیة ، قال ابن عابدین :"(قولھ: إلا إذا كان بكتابة أو 

ي فلانا منك بكذا فلما بلغھ الكتاب رسالة) صورة الكتابة أن یكتب أما بعد فقد بعت عبد
قال: في مجلسھ ذلك اشتریت تم البیع بینھما: وصورة الإرسال أن یرسل رسولا فیقول 
البائع بعت ھذا من فلان الغائب بألف درھم فاذھب یا فلان وقل لھ فذھب الرسول فأخبره 

ة والھبة والكتابة بما قال: فقبل المشتري في مجلسھ ذلك، وفي النھایة وكذا ھذا في الإجار
بحر. قلت: ویكون بالكتابة من الجانبین فإذا كتب اشتریت عبدك فلانا بكذا فكتب إلیھ 

  البائع قد بعت فھذا بیع كما في التتارخانیة.
(قولھ: فیعتبر مجلس بلوغھا) إي بلوغ الرسالة أو الكتابة قال: في الھدایة: 

بلوغ الكتابة وأداء الرسالة. اھـ. وفي والكتابة كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس 

                                                        
 ).٢١٨/ ٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ( ١
 )١٦٨/ ٩المجموع شرح المھذب ( ٢
 ).٣٢٩/ ٤)و حاشیة الروض المربع (١٤٨/ ٣كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٣
 ).٤٦٣/ ٩) (٦٢٠تحقیق التركي (- المغني لابن قدامة ٤
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غایة البیان وقال: شمس الأئمة السرخسي في كتاب النكاح من مبسوطھ: كما ینعقد النكاح 
بالكتابة ینعقد البیع وسائر التصرف بالكتابة أیضا. وذكر شیخ الإسلام خواھر زاده في 

حاضرا فخاطبھا مبسوطھ الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد، وھو أنھ لو كان 
بالنكاح، فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في مجلس آخر، فإن النكاح لا یصح 
وفي الكتاب إذا بلغھا وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسھا منھ في المجلس الذي قرأت الكتاب 
فیھ، ثم زوجت نفسھا في مجلس آخر بین یدي الشھود، وقد سمعوا كلامھا وما في الكتاب 

لأن الغائب إنما صار خاطبا لھا بالكتاب والكتاب باق في المجلس الثاني  یصح النكاح؛
فصار بقاء الكتاب في مجلسھ وقد سمع الشھود ما فیھ في المجلس الثاني بمنزلة ما لو 
تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما إذا كان حاضرا فإنما صار خاطبا لھا 

ى المجلس الثاني وإنما سمع الشھود في المجلس بالكلام، وما وجد من الكلام لا یبقى إل
  .١الثاني أحد شطري العقد"

فھذا النص یدل على أن العقد بین غائبین بالكتاب یتم حین یصل المكتوب إلى 
الشخص الذي وجھ إلیھ فیقبلھ في المجلس، مع التنبیھ بأن الحنفیة لا یقولون بخیار 

المالكیة لنفیھم خیار المجلس، قال ابن المجلس، ولذا فالمجلس ینتھي بالقبول، وكذا 
عابدین :"والمراد بخیار القبول خیار المجلس، وھو أن یقبل في مجلس العقد بعد إیجاب 

ولیس خیار المجلس من مقتضى العقد ومجرد  ،وقال القاضي عبد الوھاب:"٢٣الموجب"
  .٤ولھما"القول المطلق كاف في لزومھ ویجوز شرط الخیار لمن شرطھ من المتعاقدین أ

والراجح ھو أن مجلس العقد ینتھي بانفضاض المجلس الذي ألقي فیھ الخطاب، 
لأن الأصل اتصال القبول والإیجاب ، ویكون الانفضاض بنھایة المجلس وتقوم الكتابة 
مقام حضور الغائب وھو مقتضى خیار المجلس ، وقیاسا على التعاقد بین حاضرین ، 

  سبق ، والكتابة لغائب لیست أقوى من خطاب الحاضر.والكتاب یقوم مقام الخطاب كما 
وھذا في الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي یتحقق أعظم من الكتابة فرؤیة 
العاقد للآخر عن طریق الاتصال مباشرة حیا صوتا وصورة فیكون مجلس العقد ھو دوام 

معروف في مسائل مالم یتشاغلا بما یدل على إعراضھما كما ھو  -زمانا-الاتصال بینھما 
  مجلس العقد.

) بشأن ٥٤/٣/٦و صدر قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة رقم (
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة في دورتھ السادسة بجدة في المملكة العربیة 

م، :" ١٩٩٠ آذار (مارس) ٢٠ – ١٤الموافق  ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودیة من 

                                                        
  )٥١٢/ ٤الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ( ١
 )٥٨٢/ ٤الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ( ٢
  ).٥٢٨/ ٤الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ( ٣
 ).١٤٣/ ٢ین في الفقة المالكي (التلق ٤
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ض لھ الفقھاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وباستحضار ما تعر
عدا  –وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بین الحاضرین یشترط لھ اتحاد المجلس

وتطابق الإیجاب والقبول، وعدم صدور ما یدل على  –الوصیـة والإیصاء والوكالة 
قرر ما  .ب والقبول بحسب العرفإعراض أحد العاقدین عن التعاقد، والموالاة بین الإیجا

یلي: أولاً: إذا تم التعاقد بین غائبین لا یجمعھما مكان واحد، ولا یرى أحدھما الآخر 
معاینة، ولا یسمع كلامھ، وكانت وسیلة الاتصال بینھما الكتابة أو الرسالة أو السفارة 

 .وقبولھ (الرسول)، وینطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب إلیھ
ثانیاً: إذا  الآلي (الحاسوب)، ففي ھذه الحالة ینعقد العقد عند وصول الإیجاب إلى الموجب

تم التعاقد بین طرفین في وقت واحد وھما في مكانین متباعدین، وینطبق ھذا على الھاتف 
م واللاسلكي، فإن التعاقد بینھما یعتبر تعاقداً بین حاضرین، وتطبق على ھذه الحالة الأحكا

ثالثاً: إذا أصدر العارض في ھذه  .الأصلیة المقررة لدى الفقھاء المشار إلیھا في الدیباجة
الوسائل، إیجاباً محدد المدة یكون ملزماً بالبقاء على إیجابھ خلال تلك المدة، ولیس لھ 

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشھاد فیھ، ولا  .الرجوع عنھ
خامساً: ما یتعلق  .شتراط التقابض ، ولا السلم لاشتراط تعجیل رأس المالالصرف لا

  .١باحتمال التزییف أو التزویر أو الغلط یرجع فیھ إلى القواعد العامة للإثبات"
  وقت تمام العقد.

إن مجلس العقد بوسائل الاتصال الحدیثة ھو مجلس بلوغ الرسالة والاتصال  
لرضا بتمام ودوام الاتصال، فیتم التعاقد بمجرد القبول وقبول الموجب للإیجاب وتحقق ا

الصادر من الشخص الموجھ إلیھ، ومجلس وصول الخطاب ھو مجلس العقد كما سبق 
بیانھ ، كما قال المرغیناني الحنفي :"والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر 

ما بلغھ الكتاب وقرأه ، وقال تاج الشریعة: " فل )٢(مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة"
  .)٣(وفھم ما فیھ قبل في المجلس صح البیع، كذا في العیني..."

ونصوص الفقھاء الظاھرة أن البیع ونحوه ینعقد بمجرد القبول بعد صدور 
الإیجاب، وھذا ینطبق على الاتصالات الحدیثة بل ھي أولى لشدة قربھا من اللقیا الحقیقیة 

ماع والتحادث حیا مباشرة ولحظیا ، فمجلس العقد منتھ ففیھا المشافھة والمجالسة والس
  بانتھاء المكالمة .

  المسألة الثالثة: خیارات مجلس العقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة.
  خیارات المجلس، وخیار القبول ، وخیار الرجوع .  

  فخیار المجلس یترتب علیھ بعض الأحكام منھا:

                                                        
 )٥٤/٣/٦قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة رقم ( ١
  ).٥/٧٩) الھدایة مع فتح القدیر والعنایة (٢(
  )، القاھرة، المطبعة الأمیریة، د. ت.٣/٩) الفتاوى الھندیة (٣(
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  أولا: خیار الرجوع .
ت للطرف المستقبل للإیجاب خیار القبول إلى نھایة المجلس ولا یلزم بالبیع ، یثبأن 

وقبول الإیجاب مادام المجلس باقیا والاتصال قائما، فھو غیر ملزم بالقبول، لقولھ صلى الله 
، وھذا لتحقیق مبدأ التراضي  والتفرق الحسي  ١علیھ وسلم :"البیعان بالخیار ما لم یتفرقا "

و انقطاع الاتصال أو الانصراف عن البیع إذ لو ألزمناه بذلك لآل الأمر إلى تجارة بالأبدان ،وھ
، ولقولھ ٢من غیر تراض ، وھذا لا یجوز لقولھ صلى الله علیھ وسلم :"إنما البیع عن تراض"

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى 7 8 ُّ  تعالى:

   ٣ َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

المصدر للإیجاب) خیار الرجوع عن إیجابھ إلى أن وأیضا یحق للطرف الموجب (
، ٥، والشافعیة٤یصدر القبول ، أو ینفض المجلس ، وھذا ھو رأي جمھور الفقھاء من الحنفیة

، قال الكاساني:" صفة الإیجاب والقبول فھو أن أحدھما لا یكون لازما قبل  )٦(والحنابلة
وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد وجود الآخر، فأحد الشطرین بعد وجوده لا یلزم قبل 

،  ٧الشطرین من أحد المتبایعین، فللآخر خیار القبول، ولھ خیار الرجوع قبل قبول الآخر"
  وقال الطحاوي :" وللبائع خیار الرجوع فیھ قبل قبول المشتري ، وعن عیسى بن أبان نحوه

، فلم كیة خالفوا ، فالمال٨وقال مالك لا خیار لھما إذا عقد بكلام وإن لم یتفرقا"
لأن العقد یقوم باللفظ ، وطالما صدر اللفظ وجب ولزم ) ٩(یجیزوا للموجب حق الرجوع

  .)١٠(العقد
كما یثبت حق یثبت للطرف الثاني عند التعاقد، وذلك بعد صدور الإیجاب من 

ونحوه  -أي البیع  -فیقول النووي:" قال أصحابنا : وإن قلنا : یصح  ، ١١الطرف الأول

                                                        
 . ١٥٣٢) ١١٦٤/ ٣، و صحیح مسلم ( ٢٠٧٩) ٥٨/ ٣صحیح البخاري ( ١
 خریجھ.سبق ت ٢
 .٣٠النساء:  ٣
  ).١٣٤/ ٥بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ٤
 ).٢٩٩/ ١٣المجموع شرح المھذب ( ٥
)، كشاف القناع للبھوتي ٣/٣٣٩)، الروضة للنووي (٥/٧٨) راجع فتح القدیر لابن الھمام (٦(
)٣/١٤٧.(  
  ).١٣٤/ ٥بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ٧
  )٤٦/ ٣مختصر اختلاف العلماء ( ٨
  ، دار الكتب المصریة.٣)، ط٣/٣٥٧) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩(
) من أراد التوسع ومعرفة أدلة كل قول فعلیھ أن یرجع إلى المراجع الفقھیة الأصلیة، وبحث ١٠(

  ).٨٥٧-٨٥٦مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (مرجع سابق)، ص( -فضیلة الدكتور/ إبراھیم فاضل الدبو 
 )٣٩/ ١٨عة الفقھیة الكویتیة (الموسو ١١
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فشرطھ أن یقبل المكتوب إلیھ بمجرد إطلاعھ على الكتاب ، ھذا ھو الأصح  -تبة بالمكا
  . ١وفیھ وجھ ضعیف : أنھ لا یشترط القبول ، بل یكفي التواصل اللائق بین الكتابین "

  ثانیا: خیار القبول.
دائرة  -وھم فقھاء الحنفیة والحنابلة-لقد وسع القائلون بھذا النوع من أنواع الخیار 

التفرق؛ حیث إنھم اعتبروا مجرد القیام من المجلس أو الانشغال عنھ بأكل أو معنى 
  نحوه، بل كل ما یدل عن الإعراض عن الإیجاب تفرقًا یقطع الخیار.

وأما إذا اشتغل بالأكل فیتبدل المجلس، فلو ناما أو نام « جاء في الفتاوى الھندیة: 
  .)٢(»أحدھما إن كان مضطجعًا فھي فرقة 

لشأن في العقد المبرم بین حاضرین ولكن الأمر بالنسبة للتعاقد بین المتباعدین ھذا ھو ا
  عبر الھاتف غیر واضح؛ لذلك لابد من استعراض بعض ما قالھ فقھاؤنا بھذا الشأن.

ھناك مسألة شبیھة بالتعاقد عبر  وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مھاتفة، 
ما وعدم استقراره، وھذه المسألة ھي التعاقد أثناء باعتبار تجدد مجلس العقد في كل منھ

المشي أو المسیر جاء في الفتاوى الھندیة: "وإن تعاقدا على بیع وھما یمشیان أو یسیران 
على دابة واحدة أو دابتین فإن أخرج المخاطب جوابھ متصلاً بخطاب صاحبھ تم العقد 

. فھذا النص )٣"(في محل واحدفإنھ لا یصح وإن كانا  -وإن قل-بینھما، وإن فصل عنھ 
وغیره من النصوص التي لم نذكرھا نشیر إلى أن العقد بین الماشیین أو الراكبین ھو عقد 
فوري لا خیار فیھ لمن وجھ إلیھ الخطاب بخلاف العقد بین الجالسین. وبما أن المكالمة 

قر بل ھو الھاتفیة شبیھة بمسألتنا ھذه من حیث إن مجلس العقد في كل منھما غیر مست
متجدد مستمر، فكما أن مجلس العقد بین الماشیین أو الراكبین یتجدد بتجدد خطواتھما أو 
خطوات دابتھما فكذلك الأمر بالنسبة إلى المكالمة الھاتفیة وتكررھا. وعلیھ فیمكننا القول 

 من خلال الھاتف إعلان قبولھ فور صدور الإیجاب ولاإنھ یجب على القابل في العقد المبرم 
یحق لـھ تأخیره قیاسًا على المتعاقدین الماشیین أو الراكبین؛ ذلك لأن احتمال انقطاع الاتصال 
بینھما وارد في كل لحظة وعند ذلك یسقط حقھ في إعلان قبولھ على الإیجاب الموجھ إلیھ، أما 

غبتھ في وأبدى القابل ر - وإن كان انقطاعھ خارجًا عن إرادتھما- إذا انقطع الاتصال بینھما حتى 
عقد الصفقة أعاد المكالمة ثانیة، فإن قبولھ في ھذه الحالة یكون إیجاباً جدیدًا یتوقف نفاذه على 
قبول الطرف الآخر على رأي الفقھاء القائلین بجوار صدور الإیجاب من أي طرف من 
ا أطراف العقد؛ ذلك لأن التعاقد من خلال الھاتف ھو عقد متجدد یسقط فیھ خیار القبول أساسً 

  .)٤(على التعاقد بین الماشیین أو الراكبین

                                                        

 )٣١العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحدیثة (ص:  ١
  )، مصر المطبعة العامرة، د. ت.٣/٧) الفتاوى الھندیة (٢(
  )، مصر المطبعة العامرة، د. ت.٣/٧) الفتاوى الھندیة (٣(
  ).٢٦سلامیة، ص() راجع حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصالات الحدیثة في الشریعة الإ٤(
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  ثالثًا: خیار المجلس.
مجلس العقد في العقود المبرمة من خلال المھاتفة عبر وسائل التواصل 

  الاجتماعي الإلكترونیة.
بعد أن انتھینا من بیان مدى إمكانیة تطبیق الخیارات الثلاثة المتعلقة بمجلس 

وخیار القبول وخیار المجلس كان لزامًا علینا تحدید العقد: خیار الرجوع في الإیجاب، 
  مجلس العقد بالنسبة للمتعاقدین من خلال المھاتفة.

إن مما لا شك فیھ أن ھناك فرقًا في التعاقد بین الحاضرین والمتباعدین؛ فالتفرق 
المكاني بین المتباعدین حاصل وأمر مسلم فیھ، لكن الشيء الوحید الذي یجعلھ أقرب إلى 

قد بین حاضرین ھو عدم وجود فاصل زماني بین صدور الإیجاب وقبولـھ واقتران الع
القبول بذلك الإیجاب مباشرة، وذلك من خلال جھاز الاتصال من ھاتف وغیره، فجھاز 
الھاتف وما شابھھ ھو حلقة الوصل بین المتعاقدین، فإذا ما حصل أي انقطاع في ھذا 

عكس المتعاقدین الحاضرین في مجلس واحد؛  الجھاز، فقد انقطع الوصل بینھما، على
. ولذلك فإنھ لا )١(»جامع المتفرقات : « -وكما یقول الفقھاء - ذلك لأن المجلس ھو 

  یتحقق بین الحاضرین إلا بتفرق الأبدان أو كان في العقد خیار.
ومن ھنا فإنھ لا یمكننا قیاس التعاقد بالھاتف الناقل للصوت فقط على التعاقد بین 

ین، أو على التعاقد بین المتباعدین اللذین یرى كل واحد منھما صاحبھ، وإلحاقھ بھ حاضر
  من جمیع الوجوه.

وإن كان قد تم إلحاقھ بھ وإعطاؤه نفس الحكم من حیث ثبوت خیار المجلس -فإنھ 
للمتعاقدین في العقود التجاریة لا یمكننا إعطاؤه نفس الحكم من حیث فترة امتداد ھذا 

لھ باقیًا حتى یتفرق كل المتعاقدین من مكانھما إذا كانا حاضرین، أو حتى الخیار، وجع
  یتفرق أحد المتعاقدین عن مكان العقد إذا كانا متباعدین.

ذلك لأن ھذا قیاس مع الفارق؛ إذ إن المتعاقدین الحاضرین موجودان في مكان واحد 
في بعضھا ما یفید ویرى كل منھما صاحبھ، ویدرك التصرفات الصادرة عنھ، وقد یكون 

فسخ العقد وإنھاء الخیار بینھما، وكذلك الحال بالنسبة للمتباعدین اللذین یرى كل منھما 
صاحبھ، من حیث إن المتحدثین من خلال جھاز الھاتف الناقل للصوت فقط ھما في مكانین 
مختلفین، ولا یرى أي منھما صاحبھ، ولا یعرف شیئًا عنھ ولا یربط بینھما سوى جھاز 

  لھاتف أو ما شابھھ.ا
وعلیھ فإن مجلس العقد المبرم من خلال جھاز الھاتف أو ما شابھھ من أجھزة 
الاتصال الأخرى ینعقد من حین صدور الإیجاب أثناء المكالمة الھاتفیة، وأنھ یستمر 
ویبقى ما دام الكلام موصولاً بینھما، یحق فیھ للموجب الرجوع عن إیجابھ مادام أنھ لم 

                                                        

  ھـ.١٣١٦)، القاھرة، المطبعة الأمیریة، ٥/٧٨) راجع فتح القدیر لابن الھمام (١(
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بول الطرف الآخر، ویبقى مجلس العقد قائمًا مادامت المكالمة بینھما مستمرة، یقترن بھ ق
فإذا ما انقطعت المكالمة من قبلھما أو من قبل أحدھما، أو قطعت من قبل غیرھما، وكان 
ا ولازما لكلا الطرفین، ولا  ا اقترن فیھ القبول بالإیجاب فإن العقد یكون حینئذ تامًّ العقد تامًّ

  ا الرجوع فیھ.یحق لأي منھم
أما إذا انقطعت المكالمة لأي سبب من الأسباب بعد صدور الإیجاب وقبل قبول 
الطرف الآخر، فإنھ یحق للموجب أیضًا الرجوع عن إیجابھ ما دام أنھ لم یقترن بھ قبول 

الرجوع عن الطرف الآخر. أما الطرف الآخر الموجھ إلیھ الإیجاب، فإنھ لا یحق لـھ 
م ذلك من خلال نفس المكالمة؛ ذلك لأن ھذا العقد من العقود المتعددة التي القبول حتى ولو ت

  یسقط فیھا خیار القبول قیاسًا على العقد بین الماشیین أو الراكبین.
أما إذا كان جھاز الھاتف ناقلاً للصورة والصوت معًا كما ھو الحال في الاتصال عبر 

حیانًا یكون بالصوت والصورة، فإن مجلس التعاقد شبكة الإنترنت فإنھ یكون مھاتفة بدون صورة وأ
فیھ لا یختلف من حیث انتھاؤه عن مجلس العقد بین المتباعدین اللذین یرى كل منھما صاحبھ أثناء 

  التعاقد، ویمتد بینھما ما دام أنھ لم یفارق أحدھما مكان العقد.
وع من أنواع وعلیھ فإن مجلس العقد یعتبر منتھیًا بالنسبة لمتعاقدین بھذا الن

الأجھزة بمجرد صدور الإیجاب من أحد المتعاقدین، فإن صدر منھ ما یدل على انشغالھ 
ولو كانت -عن العقد أو إعراضھ عنھ من أكل أو شرب أو صلاة وما شابھ ذلك حتى 

بین المتعاقدین فإنھ یعتبر منتھیًا. كما أنھ ینتھي أیضاً في حالة  - المكالمة لا تزال مستمرة
أحدھما مغادرة صاحبھ مجلس العقد، حتى ولو كانت المكالمة بینھما لا تزال مشاھدة 

مستمرة، إلا إذا كانت مغادرة ذلك المكان لإحضار أمر یتعلق بإبرام العقد، فإنھ یستثنى 
  من ذلك ویتسامح فیھ.

وبالتالي فإن حالات انتھاء المجلس بالنسبة لجھاز الھاتف الناقل للصوت 
  والصورة معًا ھي:

  انتھاء المكالمة الھاتفیة. -١
مشاھدة أي من المتعاقدین صدور تصرف من صاحبھ یدل على انشغالھ عن  -٢

  العقد أو إعراضھ عنھ، حتى ولو كانت المكالمة مستمرة بینھما.
مشاھدة أي من المتعاقدین مغادرة صاحبھ مجلس العقد حتى ولو كانت  -٣

ذلك كون مغادرتھ تتعلق بإحضار أمر  المكالمة قائمة ومستمرة بینھما؛ ویستثنى من
  .)١(ضروري یتعلق بإبرام العقد

                                                        

)، وبحث الدكتور ٣٢، ٢٨)حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصالات الحدیثة في الشریعة الإسلامیة، ص(١(
ع الفقھ علي محیي الدین القرة داغي في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة، مجلة مجم

  ).٩٣٩ - ٩٣٣الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني، ص(
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كما أنھ یثبت للمتعاقدین خیار المجلس، وھو أن للعاقدین حق فسخ العقد ما لم 
ینتھ المجلس ، ولو بعد إبرامھ ما داما في مجلس واحد، فإذا انفض المجلس بطل الخیار ، 

، لإبطال حق الطرف الثاني )١(یة والمالكیةوقد أثبت خیار المجلس الجمھور خلافا للحنف
  .)٢(،وحملوا حدیث (البیعان بالخیار ) على خیار القبول

، قال النووي : " لو تنادیا وھما متباعدان ، وتبایعا صح البیع بلا خلاف، أما 
الخیار فقال إمام الحرمین : یحتمل أن یقال : لا خیار لھما ، لأن التفرق الطارئ یقطع 

فالمقارن یمنع ثبوتھ ،قال : ویحتمل أن یقال : یثبت ما داما في موضعھما ، فإذا الخیار ، 
فارق أحدھما موضعھ بطل خیاره والأصح في الجملة ثبوت الخیار ، وأنھ یحصل التفرق 
بمفارقة أحدھما موضعھ ، وینقطع بذلك خیارھما جمیعاً ، وسواء في صورة المسألة كانا 

ة ، أو كانا بیتین من دار ، أو في صحن وصفّة ، صرح متباعدین في صحراء ، أو ساح
  .٣بھ المتولي، والله أعلم"

فجمھور الفقھاء یرون أن للموجب الحق في الرجوع عن إیجابھ مادام أنھ لم 
یقترن بھ قبول الطرف الآخر، ولا فرق بین أن یكون العقد بین حاضرین أم بین غائبین، 

  بین جمھور الفقھاء باستثناء فقھاء المالكیة.وسبق القول بأن ھذا الخیار مسلم بھ 
لكن الكلام بالنسبة للتعاقد من خلال  وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مھاتفة 
یدور حول مدى امتداد ھذا الخیار وبقائھ. لقد بحث الفقھاء رحمھم الله ھذه المسألة وھي: متى 

بالنسبة لحال إبرام العقد عن طریق ینقطع خیار الموجب في الرجوع عن إیجابھ، فقالوا: 
الكتابة ویتمادى خیار الكاتب إلى أن ینقطع خیار المكتوب إلیھ حتى ولو علم أنھ رجع عن 

  .)٤(الإیجاب قبل مفارقة المكتوب إلیھ: صح رجوعھ ولم ینعقد البیع
وعلیھ یمكننا القول: بأنھ یحق للموجب المتعاقد من خلال الھاتف الرجوع عن 

دام أن الطرف الآخر الموجھ إلیھ الإیجاب لم یغادر مجلس العقد؛ ذلك لأن  إیجابھ ما
  .)٥(الأصل في الإیجاب ألا یكون ملزمًا وللموجب الرجوع عنھ إلى أن یلتقي بھ القبول

ولأن فقھاءنا طالما منحوا ھذا الحق في عقد بین غائبین فمنحھ ھذا الحق في 
ى؛ لقربھ من التعاقد بین حاضرین ومثل ھذا التعاقد من خلال الھاتف یكون من باب أول

  .)٦(الحال في التعاقد بین حاضرین أمر مسلم بھ لدى الفقھاء القائلین بھذا الخیار

                                                        

  ).١/٣٥٦)، منتھى الإرادات لابن النجار (٣/٤٣٢) راجع الروضة (١(
  ).٢/١٣٩)، بدایة المجتھد لابن رشد (٥/٨١) راجع فتح القدیر (٢(
 ).١٨١/ ٩المجموع شرح المھذب ( ٣
  ).٩/١٧٨) المجموع (٤(
  م.١٩٦٠)، القاھرة، دار النشر للجامعات المصریة، ٤/٤٦) الوسیط للسنھوري (٥(
  ).٢٣) حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصالات الحدیثة في الشریعة الإسلامیة، ص(٦(
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  ثانیا : خیار القبول.
دائرة  -وھم فقھاء الحنفیة والحنابلة-لقد وسع القائلون بھذا النوع من أنواع الخیار 

قیام من المجلس أو الانشغال عنھ بأكل أو معنى التفرق؛ حیث إنھم اعتبروا مجرد ال
  نحوه، بل كل ما یدل عن الإعراض عن الإیجاب تفرقًا یقطع الخیار.

وأما إذا اشتغل بالأكل فیتبدل المجلس، فلو ناما أو نام « جاء في الفتاوى الھندیة: 
  .)١(»أحدھما إن كان مضطجعًا فھي فرقة 

ولكن الأمر بالنسبة للتعاقد بین المتباعدین ھذا ھو الشأن في العقد المبرم بین حاضرین 
  عبر الھاتف غیر واضح؛ لذلك لابد من استعراض بعض ما قالھ فقھاؤنا بھذا الشأن.

ھناك مسألة شبیھة بالتعاقد عبر  وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مھاتفة، 
ي التعاقد أثناء باعتبار تجدد مجلس العقد في كل منھما وعدم استقراره، وھذه المسألة ھ

المشي أو المسیر جاء في الفتاوى الھندیة: "وإن تعاقدا على بیع وھما یمشیان أو یسیران 
على دابة واحدة أو دابتین فإن أخرج المخاطب جوابھ متصلاً بخطاب صاحبھ تم العقد 

، فھذا النص )٢(»فإنھ لا یصح وإن كانا في محل واحد  -وإن قل- بینھما، وإن فصل عنھ 
ه من النصوص التي لم نذكرھا نشیر إلى أن العقد بین الماشیین أو الراكبین ھو عقد وغیر

فوري لا خیار فیھ لمن وجھ إلیھ الخطاب بخلاف العقد بین الجالسین. وبما أن المكالمة 
الھاتفیة شبیھة بمسألتنا ھذه من حیث إن مجلس العقد في كل منھما غیر مستقر بل ھو 

جلس العقد بین الماشیین أو الراكبین یتجدد بتجدد خطواتھما أو متجدد مستمر، فكما أن م
خطوات دابتھما فكذلك الأمر بالنسبة إلى المكالمة الھاتفیة وتكررھا. وعلیھ فیمكننا القول 

من خلال الھاتف إعلان قبولھ فور صدور الإیجاب ولا إنھ یجب على القابل في العقد المبرم 
تعاقدین الماشیین أو الراكبین؛ ذلك لأن احتمال انقطاع الاتصال یحق لـھ تأخیره قیاسًا على الم

بینھما وارد في كل لحظة وعند ذلك یسقط حقھ في إعلان قبولھ على الإیجاب الموجھ إلیھ، أما 
وأبدى القابل رغبتھ في  - وإن كان انقطاعھ خارجًا عن إرادتھما- إذا انقطع الاتصال بینھما حتى 

ة ثانیة، فإن قبولھ في ھذه الحالة یكون إیجاباً جدیدًا یتوقف نفاذه على عقد الصفقة أعاد المكالم
قبول الطرف الآخر على رأي الفقھاء القائلین بجوار صدور الإیجاب من أي طرف من 
أطراف العقد؛ ذلك لأن التعاقد من خلال الھاتف ھو عقد متجدد یسقط فیھ خیار القبول أساسًا 

  .)٣(الراكبینعلى التعاقد بین الماشیین أو 

                                                        

  )، مصر المطبعة العامرة، د. ت.٣/٧) الفتاوى الھندیة (١(
  )، مصر المطبعة العامرة، د. ت.٣/٧) الفتاوى الھندیة (٢(
  ).٢٦ھزة الاتصالات الحدیثة في الشریعة الإسلامیة، ص() راجع حكم التعاقد عبر أج٣(
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راب اطا  

.دل ال او دن ا ون اواف او  

التعاقد عن طریق الكتابة أخذت بھا القوانین المعاصرة ویغلب التعبیر على ألسنة 
  .)١(وأقلام القانونیین لقب التعاقد بالمراسلة أو التعاقد بین الغائبین

من إیفاد رسول یبلغ الطرف الآخر بإیجاب  ویقصدون بالمراسلة ما ھو أشمل
الموجب كما ھو عند الفقھاء، فعند ھؤلاء سیان أن یكون العقد قد تم عن طریق إیفاد 
رسول یبلغ الرسالة من ھذا لذاك أو عن طریق المكاتبة بواسطة البرید أو عن طریق 

  .)٢(البرق أو التلكس أو ما یشبھھما من وسائل الاتصال الأخرى 
ستعرضنا نصوص بعض القوانین العربیة نجد أنَ التعبیر بالكتابة عندھم وإذا ا

  یساوي التعبیر بالقول وغیره كالإشارة ونحوھا.
أن التعبیر عن « ) من القانون المدني المصري على: ٩٠فقد نصت المادة (

ي ، ونص القانون المدني الكویتي ف)٣(»الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة... إلخ 
ونص القانون المدني المغربي  ،» التعبیر یكون باللفظ أو بالكتابة « ) على أن: ٣٤المادة (
أنَ التعبیر الصریح عن الإرادة غیر خاضع لأي شكل خاص فیمكن أن یكون كتابیًّا « على: 

، وینص القانون المدني الإماراتي في المادة »  أو شفویًّا وحتى بالإشارة المتداولة عرفًا
التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو الكتابة... أو بالإشارة المعھودة « ) على أن: ١٣٢(

  ».عرفًا... 
  ویثور عند بحث التعاقد بالمراسلة في القانون ثلاث مسائل، ھي:

  الأولى: مسألة زمان انعقاد العقد.
  الثانیة: مسألة مكان انعقاد العقد.

اء على إیجابھ بعد أن یبعث بھ إلى الثالثة: مسألة مدى التزام الموجب بالإبق
  الموجب لـھ.

یعتبر التعاقد ما « ) من القانون المدني المصري على ما یلي: ٩٧نصت المادة (
بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول ما لم یوجد 

  اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك.
لم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذین وصل إلیھ ویفترض أن الموجب قد ع

  فیھما ھذا القبول.

                                                        

  )، مصادر الالتزام.١/٢٣٧) الوسیط للسنھوري (١(
  ).٨٢٠) مجلة الفقھ الإسلامي (مرجع سابق)، بحث للدكتور/ عبدالله محمد عبدالله، ص(٢(
  ).١/١٣) القانون المدني (٣(
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وجاء في الأخذ بمذھب العلم بأنھ أقرب المذاھب إلى رعایة مصلحة الموجب؛ ذلك 
أنَ الموجب ھو الذي یبتدئ التعاقد، فھو الذي یحدد مضمونھ ویعین شروطھ، فمن الطبیعي 

د ومكانھ، ومن العدل إذا لم یفعل أن تكون الإرادة والحال ھذه، أن یتولى تحدید زمان التعاق
المفروضة مطابقة لمصلحتھ عند عدم الاتفاق على ما یخالف ذلك؛ فمذھب العلم ھو الذي 
یستقیم دون غیره مع المبدأ القاضي بأن التعبیر عن الإرادة لا ینتج أثره إلا إذا وصل إلى من 

ھَ إلیھ على نحو یتوفر معھ إمكان العلم ى ذلك أن القبول بوصفھ تعبیرًا  وُجِّ بمضمونھ، ومؤدَّ
عن الإرادة لا یصح نھائیًّا إلا في الوقت الذي یستطیع فیھ الموجب أن یعلم بھ ولا یعتبر 

ا إلا في ھذا   .)١(»الوقت  التعاقد تامًّ
  ) فقد وردت:٩٨وخرج عن تلك القاعدة من المادة (

أو غیر ذلك من الظروف تدل إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري « 
على أنَ الموجب لم یكن ینتظر تصریحًا بالقبول  فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرفض 

  الإیجاب في وقت مناسب.
ویعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان ھناك تعامل سابق بین المتعاقدین واتصل 

  ».ھ إلیھ الإیجاب بھذا التعامل، أو إذا تمحض الإیجاب لمنفعة من وُجِّ 
  ) من القانون المدني الإماراتي:١٤٢وجاء في المادة (

یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیھما  -١
  الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك.

وصل إلیھ ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذین  -٢
  ».فیھما ھذا القبول ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك 

إذا كان المتعاقدان لا ): « ١٠١وجاء في القانون المدني الأردني، المادة (
یضمھما حین العقد مجلس واحد یعتبر التعاقد قد تم في المكان والزمان اللذین صدر فیھما 

  ».ر ذلك القبول ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغی
یا  ویلاحظ في القوانین الثلاثة المتقدمة أن القانونین المصري والإماراتي قد تبنَّ
نظریة العلم بالقبول وھو ما أخذت بھ معظم القوانین الوضعیة كالقانون المدني العراقي 

  والإنجلیزي.
وأما القانون المدني الأردني فقد تبنَّى نظریة إعلان القبول، وھو بذلك یتفق مع 

  .)٢(الفقھ الإسلامي الذي یأخذ بنظریة إعلان القبول كما سبق بیانھ
ولذا یجوز بنا أن نبین خلاف خبراء القانون الوضعي في وقت تمام العقد، 
فأقول: لما كانت مسألة وقت تمام العقد بین الغائبین محل خلاف بین خبراء القانون 

  الوضعي، فكانت لھم في ذلك أربع نظریات:

                                                        

  ).٥٤، ٢/٥٣) القانون المدني ومجموع الأعمال التحضیریة (١(
  ) من ھذا البحث.٤١) ینظر: ص(٢(
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  ولى: نظریة إعلان القبول.النظریة الأ
وتقضي بأنھ إذا قبل من وجھ إلیھ الإیجاب التعبیر الصادر من الطرف الآخر تم 

  العقد دون حاجة إلى تأخیر ذلك إلى وقت لاحق.
  النظریة الثانیة: نظریة تصدیر القبول.

والقائلون بھا یقولون: إنھ لابد لتمام العقد من اقتران القبول بإرسال ذلك القبول 
ا حتى یقوم من وجھ إلیھ الخطاب بعد إعلان إ لى الموجب، بمعنى أن العقد لا یكون تامًّ

  قبولھ بعملیة إرسال ذلك إلى الشخص الذي صدر منھ الإیجاب.
  النظریة الثالثة: نظریة وصول القبول:

یقول أصحاب ھذا الاتجاه: إنھ لا یكفي لتمام العقد إعلان القبول والقیام بإرسالھ 
  بد من وصول ذلك القبول إلى الشخص الموجب حتى یتم العقد.فقط، بل لا

  النظریة الرابعة: نظریة العلم بالقبول.
یقول أصحاب ھذه النظریة: إن العقد لا یكفي لتمامھ إعلان القبول وإرسالھ 
ووصولھ للشخص الموجب، بل لابد لتمام العقد بین الغائبین أن یصحب ذلك كلھ علم 

  .)١(الموجب بذلك القبول
ولكل نظریة من ھذه النظریات الأربع أنصارھا ومؤیدوھا، لكن فضیلة الدكتور 

  عبد الرزاق الھیتي رجح نظریة إعلان القبول وبرر ذلك بأربعة أمور:
لاختلاف طبیعة التعاقد بین الحاضرین والغائبین، من حیث زمان العقد  -١

بالتعاقد بین الحاضرین وإعطائھ  ومكانھ، وعلیھ فإنھ لا یمكن إلحاق التعاقد بین الغائبین
نفس الحكم في اشتراط علم الموجب بالقبول بنفس المجلس الذي صدر إیجابھ فیھ، بل 
یكفي في ذلك مجرد قبول من وجھ إلیھ الإیجاب وإعلانھ عن ذلك في مجلس وصول 

ي الخطاب؛ لأن العقد ینعقد باقتران القبول بالإیجاب، ویتحقق ذلك بمجرد إعلان القبول ف
  مجلس وصول الخطاب.

صعوبة تحدید وقت تمام العقد إذا قلنا بغیر نظریة إعلان القبول؛ ذلك لأنھ لا  -٢
یمكن تحدید اللحظة التي یتم فیھا إرسال القبول، أو لحظة وصولھ أو العلم بھ، مما یجعل 
الأمر غیر مستقر ومنضبط، بل قد یؤدي إلى حصول الفوضى التي یجب أن تكون 

  معاملات بعیدة عنھا.العقود وال
إن الأخذ بنظریة إعلان القبول یؤدي إلى حسم المعاملات والبت فیھا بأسرع  -٣

ا وناجزًا بمجرد إعلان القبول.   وقت ممكن حیث یصبح العقد تامًّ

                                                        

)، ٩٢-٩١) راجع مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني للدكتور رمضان أبوالسعود، ص(١(
  ).٢٣٩-٢٣٨م، الوسیط للسنھوري، ص(١٩٨٦الدار الجامعیة، د. ط، 
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إن القول بنظریة إعلان القبول ھو الذي یتفق تمامًا ما أجمع علیھ فقھاؤنا كما  -٤
  .)١(سبق بیانھ

لمسألة الثالثة وھي: مدى التزام الموجب بالإبقاء على إیجابھ، فقد أما بالنسبة ل
إذا عین میعاد للقبول  -١«) من القانون المدني المصري على الآتي:٩٣نصت الماد (

  التزم الموجب بالبقاء على إیجابھ إلى أن ینقضي ھذا المیعاد.
  .)٢(»وقد یستخلص المیعاد من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة  -٢

  ) من القانون المدني الإماراتي.١٣٩ویقابل ھذه المادة (

  اطب اس

 ف واق ان طر دن ا ون اواف او ن

  ت وروا  

لم یختلف خبراء القانون في تحدیدھم لطبیعة ھذا العقد عما ذھب إلیھ فقھاء 
إن ھذا العقد ھو عقد بین حاضرین من حیث الزمان وبین غائبین ؛ فقد قالوا: )٣(الشریعة

  .)٤(من حیث المكان
) ما ١٤٠فلقد جاء في المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري مادة رقم (

یعتبر التعاقد بالتلیفون أو بأي طریقة مماثلة كأنھ تم بین حاضرین فیما یتعلق « یلي: 
  ».بالمكان  بالزمان وبین غائبین فیما یتعلق

یعتبر التعاقد بالھاتف أو « ) ما یلي: ١٤٣وجاء في القانون المدني الإماراتي مادة (
بأیة طریقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنھ تم بین متعاقدین لا یضمھما مجلس واحد حین العقد أما 

  ».فیما یتعلق بالزمان، فیعتبر  كأنھ تم بین حاضرین في المجلس 
ولا یثیر  « لإیضاحیة للقانون المدني الإماراتي ما یلي: وجاء في المذكرة ا

التعاقد بالھاتف أو بأیة وسیلة مماثلة صعوبة إلا فیما یتعلق بتعیین مكان انعقاد العقد؛ 
فشأنھ من ھذه الناحیة شأن التعاقد بین الغائبین الذین تفرقھم شقة المكان، ولذلك تسري 

یین مكان التعاقد بین الغائبین ویعتبر التعاقد بالھاتف علیھ أحكام المادة السابقة الخاصة بتع
  قد تم في المكان الذي وصل فیھ القبول ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك.

أما فیما یتعلق بزمان انعقاد العقد فالتعاقد بالھاتف لا یفترق عن التعاقد بین 
ا، في الوقت الذي یعلن فیھ من وجھ إلیھ الإیجاب  الحاضرین فیعتبر التعاقد بالھاتف تامًّ

  قبولھ.

                                                        

  ) من ھذا البحث.٤١) ینظر: ص(١(
  ).٢/٣٦ریة () القانون المدني المصري ومجموعة الأعمال التحضی٢(
  ) من ھذا البحث.٣٩) انظر: ص(٣(
  ).٢٣٩) راجع الوسیط للسنھوري، ص(٤(
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ویترتب على إعطاء التعاقد بالھاتف حكم التعاقد بین الحاضرین فیما یتعلق 
بزمان انعقاد العقد، أن الإیجاب إذا وجھ دون تحدید میعاد لقبولھ ولم یصدر القبول في 

  ».المجلس سقط الإیجاب 
) من ٩٨مدني الأردني و () من القانون ال١٠١ویقابل ھذه المادة والتي قبلھا المواد (

  القانون المدني العراقي.
أي الھاتف وما شاكلھ من وسائل -وقد علل الشراح كون التعاقد بھذا الجھاز 

ھو تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان، فقالوا لأن  -التواصل الاجتماعي الإلكترونیة
إذ بمجرد  انتقال الصوت بالتلیفون یجعل الطرفین من حیث الزمان في مجلس واحد،

  .)١(صدور القبول یتم العلم بھ
وأما بالنسبة لمكان ھذا العقد فقالوا: لا شك أنھ مختلف، حیث إن مكان كل واحد 
من العاقدین مختلف، ولذلك یعتبر التعاقد بالتلیفون بمثابة التعاقد بین غائبین، فیأخذ 

مماثلة كاللاسلكي مثلاً حكمھ، وعلیھ یكون مكان التعاقد بواسطة التلیفون، أو بأیة وسیلة 
ھو المكان الذي یعلمھ فیھ الموجب، إذ في ھذا المكان یحصل العلم بالقبول ما لم یتفق 

  .)٢(على خلاف ذلك
وبذلك أخذت جمیع القوانین العربیة باستثناء القانون المدني الأردني كما سبق 

  .)٣(بیانھ
ربیة تتفق تمامًا مع ما وقد ظھر بجلاء أن القوانین المدنیة في أغلب البلدان الع

ذھب إلیھ النظر الفقھي الإسلامي من أن العقد من خلال الھاتف ووسائل التواصل 
الاجتماعي الإلكترونیة الأخرى المشابھة ھو عقد فوري یقتضي إعلان القبول فور 
صدور الإیجاب فإن تأخر ذلك القبول ولو قلیلا؛ً جاز للموجب الرجوع عن إیجابھ، حتى 

  المكالمة الھاتفیة لا تزال مستمرة بینھما.ولو كانت 
  
  
  
  

                                                        

) للدكتور عبدالمجید الحكیم بتصرف، ٩٤حتى  ٩٢) الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ص(١(
م. نقلاً عن حكم التعاقد عبر أجھزة ١٩٦٩-ھـ١٣٨٩، بغداد،  شركة الطبع والنشر الأھلیة ٣ط

  ).٤٩الحدیثة في الشریعة الإسلامیة للدكتور عبدالرزاق الھیتي ص(الاتصالات 
) المصدر السابق: بتصرف أیضًا نقلاً عن حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصالات الحدیثة في الشریعة ٢(

  ).٥٠الإسلامیة للدكتور الھیتي، ص(
  ) من ھذا البحث.٥٠) انظر: ص (٣(
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  المبحث الثالث

حكم إبرام عقود الأنكحة والطلاق والرجعة (الأحوال الشخصية) بوسائل 

  التواصل الاجتماعي.

  تمھیــد:
تأثرت الأحوال الشخصیة بوسائل الاتصال في ما یتعلق بصعوبة الاجتماع بین 

میة للأمة الإسلامیة وشردت عوائل وأسر في العاقد والولي ، وما حدث من أحداث دا
أكثر من بلد وصارت المرأة ولیھا في دولة وھي في أخرى بینھما مسافات وبحار ، 
وترغب في العفة ، وجاءھا الكفء ، ولا ولي لھا ، ولكن عن طریق الاتصال بوسائل 
الاتصال الحدیثة بالصوت والصورة المتحركة الحیة لحظة بلحظة ویسمع الشخص 
ویرى صورتھ في مأمن  من التلبیس والتدلیس والكذب ، مما أعان على الستر والعفة 
والزواج الصحیح. وأصبح من الممكن إبرام عقود الزواج وإیقاع الطلاق عن طریق 

النكاح بالمراسلة  -بخاصة الحنفیة –وسائل الاتصالات الحدیثة ، وقد ذكر الفقھاء 
  ن أحكام تلك المسائل في مطالب :وذكروا مجلس العقد ، وفیما یلي بیا

  اطب اول

إرام د ازواج ن طرق  ول اوال ا ارو وول 

دل اا  

عقود الزواج والنكاح یمكن أن تبرم عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي 
یة مباشرة، وفیما یلي الإلكترونیة بطریقین ، إما بالكتابة وإما بالمشافھة صوتا وصورة ح

  بیانھا:
  أولاً: العقد عن طریق الكتابة.

قد سبق أن بینا تفوق الشریعة واتساعھا لكل جدید بقواعدھا العامة المرنة ، 
وصلاحھا لكل مكان وزمان ، فھذا الطریق كان معروفًا قدیمًا، وتكلم الفقھاء في البیع 

بین مجیز ومانع ،  مما یدل على  - ح خاصة في النكا- والتعاقد بالكتابة ، واختلفوا في حكمھ 
سعة أفق الفقھاء وخبرتھم التقنینیة ومعرفة بمقاصد الشریعة ، وھذا من بركة الشریعة 
الربانیة ، فلم تبتدع وسائل الاتصال الحدیثة ھذا النمط من العقود ، والجدید فیھا ھو سرعة 

  عن طریق الكتابة على قولین: النقل، وقد اختلف الفقھاء قدیمًا في إجراء عقود الزواج
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  القول الأول:
عن طریق الكتابة، وھذا مذھب جمھور  - خاصة-منع من إجراء عقود الزواج

، وإذا وجدت أقوال في ھذه المذاھب )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(الفقھاء من المالكیة
ین منھم إلا تجیز إبرام عقود الزواج عن طریق الكتابة فھي ضعیفة ومردودة عند المحقق

في حال الضرورة ، وقصروا حالة الضرورة على الأخرس الذي لا قدرة لـھ على النطق 
  ، ویحسن الكتابة.

  واستدلوا ھؤلاء بما یلي:
اشتراطھم الإشھاد على عقد النكاح حین انعقاده، والإشھاد شرط صحة عند  -١

ن أجازوا إجراء العقد بطریق ، ولكن الحنفیة الذی)٦(، والحنفیة )٥(، والحنابلة )٤(الشافعیة
قالوا: إنھ یمكن تحقیق ھذا الشرط باستدعاء العاقد الذي وصلھ كتاب  -كما سیأتي-الكتابة 

الإیجاب بدعوة الشھود واطلاعھم على الكتاب أو إخبارھم بمضمونھ وأنھ موافق على 
إلا أنھ یجوز  ، أما المالكیة فالإشھاد شرط عندھم أیضًا )٧(ذلك الزواج وبذلك یتم الإشھاد

  .)٨(تأخیره إلى ما قبل الدخول ، ویشترطون الإعلام والظھور
أن النكاح لـھ خصوصیة؛ فیحتاط فیھ ما لا یحتاط في غیره حفظًا للفروج  -٢

وھذا مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة، قال الحسن بن حي:"لا ینعقد النكاح بالكتاب 
  . ٩لعظم خطر أمر النكاح"
، )١٠(إجراء عقد الزواج بالكتابة، وھذا مذھب الحنفیة  یجوز القول الثانـي:

  واستدلوا بما یلي:
جعلوا مجلس العقد ھو ساعة وصول الخطاب الذي یحمل الإیجاب إلى الطرف 
الآخر، فإذا وصلھ ودعا الشھود وأطلعھم على الكتاب أو أخبرھم بمضمونھ وأشھدھم 

                                                        

  ).٢/٣٥٠م، (١٩٨٩-ھـ١٤١٠ل المرصفي، ) راجع الشرح الصغیر للدردیر، تحقیق كما١(
  ).٧/٣٧م، (١٩٩١-ھـ١٤١٢، بیروت، المكتب الإسلامي، ٣) روضة الطالبین للنووي، ط٢(
- ھـ١٣٧٦) الإنصاف للمرداوي،حققھ محمد حامد الفقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ٣(

  ).٨/٥٠م، (١٩٥٧
  ).٧/٤٥) راجع روضة الطالبین (٤(
م ١٩٨٩- ھـ١٤١٠بن قدامة، تحقیق عبدالله التركي، والحلو، القاھرة، مطبعة ھجر، ) راجع المغني لا٥(
)٧/٣٣٩.(  
  ).٥/١٣٨م (١٩٨٢- ھـ١٤٠٢، بیروت، دار الكتاب العربي، ٢) راجع بدائع الصنائع، للكاساني، ط٦(
  ).٢/٢٣١) راجع بدائع الصنائع (٧(
  مصطفى البابي الحلبي، مكتبة زھران.) راجع حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، القاھرة، مطبعة ٨(
 ).٢٧/ ٥المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٩
- ھـ١٣٦٨،القاھرة،مطبعة البابي الحلبي، ٢)،وحاشیة ابن عابدین،ط٥/١٣٧) راجع بدائع الصنائع (١٠(

  ).٣/١٢م(١٩٤٩
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جلس الذي یصل فیھ الخطاب حكما، على قبول النكاح فقد جعلوا مجلس العقد ھو الم
،وجاء في حاشیة ابن )١(وعلى ذلك تتم الموالاة بین الإیجاب والقبول عندھم ویتم الإشھاد 

  ابن عابدین شروط صحة عقد الزواج بالكتابة:
  ألا یكون العاقد حاضرًا بل غائبًا. -أ     
  أن یشھد العاقد شاھدین على ما في الكتاب عند إرسالھ. -ب  
صرح المرسل إلیھ بالقبول لفظاً لا كتابةً فلو كتب رجل إلى امرأة أن ی -جـ

تزوجتك فكتبت إلیھ قبلت لم ینعقد؛ إذ الكتابة من الطرفین بلا قول لا تكفي ولو في 
  الغیبة.

أن یشھد الغائب حین یأتیھ الكتاب شاھدین، ویعرفھم بواقع الحال، ویصرح  - د  
لخطاب تدعو شاھدین ثم تقرأ علیھما الكتاب وتخبرھم أمامھم بالقبول، فالمرأة حین یأتیھا ا

بمضمونھ وتصرح بقبولھا النكاح، وبذلك یحكم السادة الحنفیة أن الشھود سمعوا الإیجاب 
  .٢الذي تضمنھ الكتاب، والقبول الذي تلفظت بھ المرأة

 ئي  ُّ  إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان مأمورا بتبلیغ الرسالة بقولھ تعالى:-

 فى  ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر

،وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان فإنھ كتب  ٣ َّ لم كي كى كم كل كا قي قىفي

كتب إلى ملوك الأفاق یدعوھم إلى الدین وكان ذلك تبلیغا تاما فكذلك في عقد النكاح 
غیر الكتاب بمنزلة الخطاب إلا أنھ إذا كتب إلیھا فبلغھا الكتاب فقالت زوجت نفسي منھ ب

محضر من الشھود لا ینعقد النكاح كما في حق الحاضر فإن النبي صلى الله علیھ وسلم 
، ولو قالت بین یدي الشھود زوجت نفسي منھ لا ٤قال: "لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل "

لا ینعقد النكاح أیضا لأن سماع الشھود كلام المتعاقدین شرط لجواز النكاح وإنما سمعوا 
مھ لو كانت حین بلغھا الكتاب قرأتھ على الشھود وقالت أن فلانا كتب كلامھا ھنا لا كلا

إلي یخطبني فاشھدوا أني قد زوجت نفسي منھ فھذا صحیح لأنھم سمعوا كلام الخاطب 
بإسماعھا إیاھم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنھ وسمعوا كلامھا حیث أوجبت العقد بین 

  .٥أیدیھم فلھذا تم النكاح

                                                        

  ).٣/١٢)، وحاشیة ابن عابدین (٥/١٣٧) راجع بدائع الصنائع (١(
  )٣/١٢حاشیة ابن عابدین ( ٢
 ٦٧المائدة:  ٣
) ٢٢٩/ ٢): باب من قال: لا نكاح إلا بولي ،وسنن أبي داود (١٥/ ٧بوب بھ البخاري في صحیحھ ( ٤

 ١٨٨١) .٦٠٥/ ١وسنن ابن ماجھ ( ١١٠١)  ٣٩٨/ ٢،وسنن الترمذي ت بشار (٢٠٨٥
 )٢٧/ ٥المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٥
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قد بلفظین أحدھما عبارة عن الماضي والآخر عن المستقبل... فإن النكاح ینع-
جاء الزوج بالكتاب مختوما إلى الشھود ، وقال ھذا كتابي إلى فلانة فاشھدوا على ذلك لم 
یجز ذلك في قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله تعالى حتى یعلم الشھود ما في الكتاب ، 

یجوز ولا یشترط إعلام الشھود بما في الكتاب وھو قول أبي یوسف الأول ثم رجع فقال 
وأصل الخلاف في كتاب القاضي إلى القاضي عند أبي یوسف رحمھ الله تعالى تجوز 
الشھادة على الكتاب والختم وإن كان لا یعلم الشھود ما في الكتاب وعند أبي حنیفة 

  .١س الكتاب"ومحمد رحمھما الله تعالى لا تجوز لأن المشھود بھ ما في الكتاب لا نف
قال ینعقد النكاح بالكتاب كما ینعقد بالخطاب. وصورتھ: أن  وقال في الحاشیة :"

یكتب إلیھا یخطبھا فإذا بلغھا الكتاب أحضرت الشھود وقرأتھ علیھم وقالت زوجت نفسي 
  .٢منھ أو تقول إن فلانا كتب إلي یخطبني فاشھدوا أني زوجت نفسي منھ"

  المناقشة والترجیح:
ھو مذھب الحنفیة الذي یجیز عقد الزواج  -والله أعلم-من وجھة نظري الراجح 

بالكتابة؛ ذلك أن اعتبارھم مجلس العقد وھو ساعة وصول الخطاب الذي یحمل الإیجاب 
إلى الطرف الآخر قول سدید؛ لأنھا تحقق الموالاة بین الإیجاب والقبول. وفي اعتقادي أن 

یصل المكتوب سواء كان عن طریق شخص أو  بقیة المذاھب تعد وقت تمام العقد حین
عن طریق الفاكس أو الإنترنت إلى الشخص الذي وجھ إلیھ فیقبلھ في المجلس فحینئذٍ 
ینعقد العقد إذا كان بیعًا ویشھد علیھ إذا كان نكاحًا، والمتتبع لكتب بقیة المذاھب في 

  .٣نصوصھم في ھذاقضایا البیع ونحوه من العقود یلمس ھذا، ولولا ضیق الوقت لنقلت 
إن الإشھاد شرط في عقد النكاح فإن الحنفیة یقولون بذلك أیضًا لكنھم  أما قولھم:

جعلوا مجلس العقد ھو ساعة وصول الخطاب، فإذا وصلھ الخطاب ودعا الشھود وأطلعھم 
على الكتاب أو أخبرھم بمضمونھ وأشھدھم على قبول النكاح فقد تم النكاح وأیضًا اشترط 

  ربعة شروط لصحة عقد الزواج بالكتابة كما سبق بیانھ.الحنفیة أ
إن النكاح خصوصیة فإنھ یتعلق بالفروج ویحتاط فیھا ما لا یحتاط في  وأما قولھم:

غیرھا فالجواب علیھ أننا نوافقھم على التحوط في الفروج ولكنني لا أوافقھم على المنع، 
ود ولكنھا لا تمنع من ذلك، فیمكن فالتحوط یلزم  اتخاذ إجراءات تضمن سلامة إجراء العق

للخاطب أن یرى مخطوبتھ عبر الكمبیوتر المتصل بشبكة الإنترنت، ویمكن أن یظھر 
المتعاقدان وسائل الإثبات الخاصة بكل منھما كما یجب أن یكون الشاھدان یعرفان الطرفین، 

                                                        

 ) ٢٧/ ٥المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ١
  )  ١٢/ ٣المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ( الدر ٢
وروضة )، ٨/١٣٠)، وفتح العزیز بھامش المجموع (٩/١٦٨ومن أراد التوسع فلیرجع إلى المجموع  ( ٣

)، والإنصاف للمرداوي ٥/٥)، والخرشي (٣/٣)، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (٣/١٣٩الطالبین (
  ).٤/٣٢٨)، والروض المربع (٤/٢٦٠(
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ا خاصة وأن ویمكن أن تجھز قاعات المحاكم بشبكة الإنترنت لإضفاء الصفة الرسمیة علیھ
عقود الزواج الیوم لا تقبل المحاكم توثیقھا إلا إذا جرت عن طریق القاضي أو عن طریق من 

  .)١(یأذن لـھ القاضي بإجراء العقود
 -بشروطھ وضوابطھ السالف ذكرھا-وبھذا یتضح لنا جواز إجراء عقد النكاح 
  عبر  وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة كتابة.

  اح عن طریق المھاتفة.ثانیًا: النك
بینت من قبل أن عقد الزواج بین غائبین عن طریق الأجھزة السلكیة واللاسلكیة 

یرى أن لـھ  )٢(صورة جدیدة لم یكن لھا وجود في العصور السابقة، ولكن بعض الباحثین
ما ذكره النووي من عقد البیع بین  -من وجھة نظرھم-نظیرًا وأقرب مثال لھذه الصورة 

ین، بأن یكون العاقدان في مكانین یسمع كل منھما نداء الآخر، شاھده أو لم یشاھده، متنادی
  .)٣(»لو تنادیا وھما متباعدان وتبایعًا، صح البیع بلا خلاف « وفي ذلك یقول: 

وبعد ھذا التمھید المختصر ما حكم إجراء عقد الزواج عبر وسائل التواصل 
  المعاصرون في ھذه المسألة على قولین:الاجتماعي الإلكترونیة؟ اختلف الفقھاء 

یجیز إجراء عقد الزواج مشافھة عن طریق وسائل الاتصالات الحدیثة  القول الأول:
و د وھبة ، )٤( كالھاتف ،والإنترنت ، وممن ذھب ھذا المذھب الشیخ مصطفى الزرقا

  .)٨(نین بدرانوالشیخ بدران أبو العی ،)٧(، و د محمد عقلة)٦(، ود إبراھیم الدبو)٥(الزحیلي
  ویمكن أن یستدل لھم بما یلي:

التعاقد عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونیة مھاتفة 
توفرت فیھ شروط عقد الزواج كالتلفظ بالإیجاب والقبول، وسماع كل من العاقدین للآخر 

ھود الذین ومعرفتھ بھ، والموالاة بین الإیجاب والقبول، ووجود الولي، ووجود الش
  یسمعون الإیجاب والقبول فیكون العقد صحیحًا.

                                                        

  ) راجع مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة عمر الأشقر، عمان، دار النفائس،١(
  ).١١٢م، ص(٢٠٠-ھـ١٤٢٠

) ذكر ذلك الدكتور علي محیي الدین القرة داغي ضمن مجموعة بحوث إجراء العقود بآلات الاتصال ٢(
- ھـ١٤١٠ء الثاني، جدة، الاتصال الحدیثة ضمن مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السادس، الجز

  ).٩٣٥م، ص(١٩٩٠
  ).٩/١٨١) المجموع للنووي، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة (٣(
  ).١١٣، ص(١٩٨٦- ھـ١٤٠٦) راجع حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحدیثة، لمحمد عقلة، عمان، ٤(
  ).٨٨٨) راجع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني، ص(٥(
  ).٨٦٧) راجع المصدر السابق، ص(٦(
  ).١١٣) راجع حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحدیثة، لمحمد عقلة، ص(٧(
) الزواج والطلاق في الإسلام، بدران أبو العینین، الإسكندریة، مؤسسة شباب جامعة الإسكندریة، ٨(

  ).٤١ص(
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ومنھا وسائل - یمنع عقد الزواج بطریق الوسائل الحدیثة الإلكترونیة  القول الثاني:
الناقلة للكلام نطقاً ، ومنھا التعاقد عبر شبكة الإنترنت مھاتفة،  وتشمل  - التواصل الاجتماعي 

بالمملكة )١(د ذھب إلى ھذا القول اللجنة الدائمة للإفتاءوسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة ، وق
  .)٢(العربیة السعودیة، وأكثر فقھاء مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة

  ویمكن أن یستدل لھم بما یلي:
أن ھذا الطریق، أي المھاتفة قد یدخلھ خداع أحد العاقدین للطریق الآخر،  -١

حتاط في غیره حفظًا للفروج وتحقیقًا لمقاصد وعقد الزواج یجب أن یحتاط فیھ ما لا ی
  الشریعة الإسلامیة.

  علل مجمع الفقھ الإسلامي المنع بأن عقد الزواج یشترط الإشھاد فیھ. -٢
  المناقشة والترجیح:

جواز إجراء عقد النكاح بوسائل  - والله أعلم-الراجح من وجھة نظري 
بكة الإنترنت؛ وذلك لتوفر شروط النكاح الاتصالات الحدیثة الناقلة للكلام نطقًا ومنھا ش

من تلفظ بالإیجاب والقبول، وسماع كل من العاقدین للآخر ومعرفتھ لـھ، ووجود الولي 
والشھود، وكون العاقدین غائبین لا حرج فیھ؛ فالعاقدان غائبان بشخصیھما، ولكنھما 

نطقھما یعقدان عقد الحاضرین یسمع كل منھما الآخر، كما یسمعھما الشھود حین 
بالإیجاب والقبول ، وأما قول اللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة والمحترمة أنھ قد یحصل 

فیھ ما لا یحتاط في غیره. فیرد على خداع أحد الطرفین للآخر، وإن عقد الزواج یحتاط 
ذلك أنھ یمكن أن یرى المتعاقدان بعضھما البعض عبر شبكة الإنترنت أو عبر الھاتف الذي 

ة كل من المتحادثین مع وجود المحرم، وبھذا ینتفي الخداع كما أن ھناك یظھر صور
الشاھدین اللذین یعرفان المتعاقدین، وأما ما علل بھ مجمع الفقھ الإسلامي الموقر بجدة 
للمنع بعدم وجود الإشھاد فغیر مقبول؛ فالشھود یسمعون الخطاب وھم یشھدون على ما 

ا. ویمكن أن یطلب من المتعاقدین معلومات عن إثبات سمعوا وھم یعرفون المتعاقدین أیضً 
ھویتھما بذكر رقم الھویة وتاریخھا ومكان صدورھا، وبھذا یترجح لدي إجراء عقد الزواج 
بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مشافھة إذا توفرت الشروط السابقة الذكر 

  ، والله أعلم وأعلى وأجل.
ء النكاح بالصوت والصورة الحیة وحضور الشھود ومما سبق یتبین أن إجرا

ومعرفة أعیانھم واشخاصھم وثبوتھم ورؤیة كل من الطرفین العاقد والولي الآخرة صورة 
وصوتا مباشرا حالا لحظة بلحظة وھو أولى من الكتابة والھاتف الصوتي المجرد بل العقد 

                                                        

موعة علماء، بالإضافة لفتاوى اللجنة الدائمة ) الفتاوى، جمع وترتیب محمد عبدالعزیز المسند لمج١(
  ).٢/١٢١للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، د. ط، د. ت (

)، تنسیق ١/٩٧)، القرارات (١٠ص  ١) مجمع الفقھ الإسلامي، قرارات وتوصیات المجمع، الدورات: (٢(
  م.١٩٨٨ھـ/ ١٣٨٨، ٢دار القلم، ط -دمشق  -تنسیق وتعلیق د/ عبدالستار أبوغدة 
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رة (الفیدیو) أولى أن یصحح ویعول علیھ بحضور العائلتین في بث مباشر بالصوت والصو
  والعروسین، وولي العروس كأنھم مجتمعون في مجلس واحد.

ب اطا  

 .روا ل اوال اق ون طر زواجد ا  رراءات اا  

  انھ.المسألة الأولى: تحدید مكان مجلس عقد النكاح وزم
ذكرنا فیما سبق أن فقھاء الحنفیة قد أجازوا عقد النكاح عن طریق الكتابة ولم یلزموا 
من وجھ إلیھ الخطاب بوجود إعلان قبولھ بالنسبة لھذا العقد في مجلس وصول الخطاب كما 
ھو الشأن في العقود الأخرى بل إنھم ونظرًا لتوقف انعقاده وصحتھ على تحقق الشھادة، قد 

قابل حق مغادرة مجلس وصول الخطاب إلى مجلس آخر یتمكن فیھ من إحضار من منحوا ال
  یشھد على قبولھ وقراءة الخطاب الموجھ إلیھ بطریق الكتابة وإعلان قبولھ أمامھم.

وبذلك یتحقق مجلس عقد النكاح المبرم بین المتعاقدین. وھذه خصوصیة 
وذكر شیخ « بن عابدین: یختص بھا ھذا العقد دون غیره من بقیة العقود، یقول ا

الإسلام خواھر زاده في مبسوطھ: إن الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد وھو 
أنھ لو كان حاضرًا مخاطبھا في النكاح فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في 
مجلس آخر؛ فإن النكاح لا یصح، وفي الكتاب إذا بلغھا وقرأت ولم تزوج نفسھا منھ في 

قرأت الكتاب فیھ، ثم زوجت نفسھا في مجلس آخر بین یدي الشھود، وقد  المجلس الذي
سمعوا كلامھا وما في الكتاب؛ یصح النكاح؛ لأن الغائب إنما صار خاطبًا لھا بالكتاب، 

وقد سمع الشھود ما - والكتاب باقٍ لھا في المجلس الثاني، فصار بقاء الكتاب في مجلسھ 
لو تكرر الخطاب الحاضر في مجلس آخر، فأما إذا بمنزلة ما  - فیھ في المجلس الثاني

كان حاضرًا فإنما صار خاطبًا بالكلام، وما وجد من الكلام لا یبقى إلى المجلس الثاني 
  .)١(»العقد وإنما سمع الشھود في المجلس الثاني أحد شطري 

وحاصلھ   «وقد علق ابن عابدین على قول شیخ الإسلام خواھر زادة السابق بقولـھ: 
قولـھ: تزوجتك بكذا إذا لم یوجد قبول؛ یكون مجرد خطبة منھ لھا فإن قبلت في مجلس آخر  أن

لا یصح، بخلاف ما لو كتب إلیھا؛ لأنھا لما قرأت الكتاب ثانیًا وفیھ قولـھ تزوجتك بكذا، وقبلت 
  .)٢(»عند الشھود صح العقد كما لو خاطبھا بھ ثانیًا 

اء الحنابلة مسألة شبیھة بمسألتنا ھذه وقد ذكر البھوتي عن أبي طالب من فقھ
یعتمد علیھا في القول بجواز إبرام عقد النكاح في أجھزة الاتصال الناقلة للصوت مباشرة 
كالھاتف، وفي الأجھزة الناقلة للحروف كالإنترنت حتى لو تأخر القبول عن مجلس 

: زوج فلانًا قال في رجل یمشي إلیھ قوم، فقالوا« وصول الخطاب، وھذه المسألة ھي: 

                                                        

  )، بیروت دار إحیاء التراث العربي، د.ت.١١-٤/١٠٠) حاشیة ابن عابدین (١(
  ) المرجع السابق نفسھ، والصفحات نفسھا.٢(
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فقال: قد زوجتھ على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت ھل یكون ھذا؟ 
قال: نعم. قال الشیخ التقي: ویجوز أن یقال: إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتبر قولـھ، 

  .)١(»وإن كان غائبًا جاز تراخي القبول عن المجلس 
القول: بأنھ یمكن إبرام عقد النكاح وبناءً على النصوص السابقة فإنھ یمكن 

بأجھزة الاتصال الناقلة للصوت مباشرة أولاً، كما یمكن إبرامھ بالأجھزة الناقلة للحروف 
على اختلاف أنواعھا ومنھا الإنترنت وإن مجلس عقد النكاح المراد إبرامھ من خلال ھذه 

خرى، بل ھو الأجھزة لیس ھو مجلس وصول الخطاب، كما ھو الشأن في العقود الأ
المجلس الذي یتمكن فیھ من وجھ إلیھ الإیجاب من إحضار شاھدین یسمعان قبولھ بعد 
قراءة الكتاب أمامھم حتى یكون ھذا العقد مستوفیاً لجمیع أركانھ، وذلك نظراً لاختصاص 

  .)٢(ھذا العقد بعدم انعقاده أو صحتھ إلا بعد تحقق الشھادة
  ر الرجوع وخیار القبول.المسألة الثانیة: خیار المجلس وخیا

في البیوع فھو  خیار المجلسلابد أولاً من التعریف بالمصطلحات السابقة، أما 
أن یكون لكل واحد من العاقدین الحق في فسخ العقد بعد صدور الإیجاب والقبول ما داما 

 خیار الرجوع:ومن وافقھم وأما  )٤(، والحنابلة)٣(في مجلس العقد وھذا مذھب الشافعیة
و أن یكون للموجب الحق في الرجوع عن إیجابھ قبل أن یتصل بھ القبول، خلافاً فھ

للمالكیة الذین ذھبوا إلى منع رجوع الموجب ما دام المجلس منعقداً، ویمتد ھذا الخیار 
  لدى الحنفیة والحنابلة ما دام المجلس قائماً إلا إذا أعرض عنھ أحد المتعاقدین.

ون للقابل الحق في الرفض أو القبول ما داما في فھو أن یك خیار القبول:وأما 
المجلس، إلا إذا رجع الموجب عن إیجابھ قبل قبولھ وھو ما ذھب إلیھ الحنفیة والحنابلة 

  .)٥(واشترط الشافعیة في القبول الفوریة
خلافًا للعقود الأخرى وخاصة عقود المعاوضات المالیة فإن خیار المجلس عند 

  عقود الزواج. القائلین بھ لا یجري في
ولا یصح قیاس البیع على النكاح؛ لأن النكاح لا یقع « یقول ابن قدامة المقدسي: 

غالبًا إلا بعد رویة ونظر وتمكن فلا یحتاج إلى الخیار بعده، ولأن في ثبوت الخیار 

                                                        

  ).٣/١٤٨) كشاف القناع (١(
) راجع حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصال الحدیثة في الشریعة الإسلامیة للدكتور/ عبدالرزاق الھیتي، ٢(

  م.٢٠٠٠-ھـ١٤٢١)، عمان، دار البیارق، ٧٨ص(
  .م١٩٩١- ھـ١٤١٢بیروت، المكتب الإسلامي،  ٣)، ط٣/٤٣٥) راجع روضة الطالبین للنووي (٣(
  ).٤/٧) راجع المغني (٤(
)، مواھب الجلیل ٧/٤٣١)، والمغني لابن قدامة (٣/٣٤٠) راجع فیما سبق روضة الطالبین (٥(

  للحطاب 
  م.١٩٧٨-ھـ١٣٩٨، بیروت، دار الفكر، ١) ط٢٤١، ٤/٢٤٠(
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مضرة لما یلزم من رد المرأة بعد ابتذالھا بالعقد وذھاب حرمتھا بالرد، وإلحاقًا بالسلع 
  .)١(»ة المعیب

أما فیما یتعلق بخیاري الرجوع والقبول في حالة المھاتفة وما یلحق بھا، فلا 
یحدث ھناك أي إشكال في حالة التعاقد بین الحاضرین، لعدم وجود فاصل زمني، وعلى 
ھذا فللموجب حق الرجوع عن إیجابھ والتحلل منھ في أي وقت قبل صدور القبول، 

یار في القبول ما دام في مجلس العقد في المدة الزمنیة وللطرف الموجھ إلیھ الإیجاب الخ
  مع وجود الشھود، فإذا صدر منھ القبول لزمھ العقد.

أما في حالة الكتابة فأرى أیضًا أنھ لا یحدث أي إشكال؛ لأن وسائل الاتصالات 
  الحدیثة تحقق الموالاة بین الإیجاب والقبول في عقد الزواج.

ین منعوا عقد الزواج عن طریق الكتابة كان منعھم لعدم وجمھور الفقھاء القدامى الذ
  وجود الموالاة، ووسائل الاتصالات الحدیثة تحقق الموالاة سواء في المشافھة أو الكتابة.

  اطب اث

 . روا ل اوال اق ون طر قطراء اإ  

  رونیة مھاتفة.أولاً: الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكت
إذا طلق الرجل زوجتھ مشافھة عن طریقة الھاتف أو الكمبیوتر المرتبط بشبكة 
الإنترنت فإن الطلاق واقع شرعًا؛ لأن الطلاق لا یتوقف على حضور الزوجة ، ولا رضاھا 
ولا علمھا، كما أنھ لا یتوقف على الإشھاد، فالطلاق یقع بمجرد تلفظ الزوج بھ، ولكن یشترط 

د الزوجة من أن الذي خاطبھا ھو زوجھا ، ولیس ھناك تزویر؛ لأنھ یبنى على ذلك أن تتأك
اعتداد الزوجة ، واحتسابھا لبدایة العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبھا بھ الزوج 

بالطلاق من قبل زوجھا حین العقد، جاز  )٢(ویصدق ذلك أیضًا بالنسبة إلى الزوجة المفوضة
  .)٣(ھذا الطریقلھا طلاق نفسھا منھ عن 

  ثانیًا: الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة كتابة.
الكتابة للزوجة بالطلاق عن طریق الحاسب الآلي المرتبط بوسائل التواصل 
الاجتماعي الإلكترونیة فیھ الخلاف القدیـم الذي ذكره الفقھاء بالطلاق بطریق الكتابة ؛ فقد ذھب 

  یلي:إلى أن الطلاق لا یقع بالكتابة، وقد احتجوا بما  ھاء،وبعض الفق) ٤(الظاھریة

                                                        

  ).٤/٧المغني لابن قدامة ( )١(
) التفویض ھو جعل أمر الطلاق أو تملیك الطلاق لزوجتھ بطلاق نفسھا منھ، ویشترط لوقوعھ عند ٢(

)، القاھرة، مطبعة البابي الحلبي، ١٨٧حتى  ٣/٢٨٥الشافعیة تطلیقھا نفسھا على الفور.مغني المحتاج (
  ).٢/٨٠المھذب للشیرازي، القاھرة، مطبعة البابي الحلبي (

  ).١١٢) راجع مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، ص(٣(
  ).١٠/١٩٧ھـ (١٣٥٢) المحلى لابن حزم، القاھرة، ٤(
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أن اسم الطلاق قد ورد في القرآن الكریم على اللفظ لا على الكتابة ، قال ابن حزم:  - ١

 ئخ	  ئحئج يي  ُّ  ، وقال: قال الله تعالى:» ومن كتب إلى امرأتھ بالطلاق فلیس شیئاً   «

 َّ لج بخ	بح بج ئه ئم
 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ، وقال الله تعالى:)١(

َّ بي ميمى  مم مخ
اللغة التي خاطبنا الله تعالى بھا ورسولھ صلى الله  ، ولا یقع في)٢( 

اللفظ بھ فصح أن الكتاب لیس علیھ وسلم  اسم تطلیق على أن یكتب إنما یقع ذلك على 
  ».طلاقًا حتى یلفظ بھ إذا لم یوجب ذلك نص 

ة المستبینة الواضحة المفھومة ، بینما ذھب جھور الفقھاء إلى أن الطلاق یقع بالكتاب
، كما یقع باللفظ مع خلاف فیما بینھم في  )٣(وھي التي تبقى بعد كتابتھا ویمكن قراءاتھا

اشتراط النیة في الكتابة ، أو عدم اشتراطھا، وفیما إذا كانت بألفاظ صریحة أم كانت بألفاظ 
  كنائیة.

  الكتابة المستبینة عند الحنفیة قسمان:
وغیر مرسومة ، فالأولى كمن یكتب إلى زوجتھ باسمھا ،وعنوانھا مستبینة ، 

قائلاً: یا فلانة أنت طالق. وأما غیر المرسومة فھي على خلاف ذلك ، كما لو كتب فلانة 
طالق ، أو زوجتي طالق دون أن یوجھ الكتابة إلیھا ، والفرق بین القسمین عندھم أن 

ظ صریحة فلا یحتاج إلى نیة، فلو ادعى أنھ لم الكتابة المستبینة المرسومة إن كانت بألفا
  ینو طلاقًا لم یصدق ، أما إن كانت بلفظ كنایة فتحتاج إلى النیة.

أما الكتابة غیر المرسومة فتُعَدُّ من الكنایات فلا یقع بھا طلاق إلا مع النیة سواء 
  أكان بألفاظ صریحة أم بألفاظ كنائیة فلو ادعى أنھ لم ینو صدق في ذلك.

وإن كانت مستبینة لكنھا غیر مرسومة إن نوى الطلاق یقع « ابن عابدین:  قال
  .)٤(»وإلا لا ، وإن كانت مرسومة یقع الطلاق نوى ، أو لم ینو 

                                                        

  ).٢٢٩) سورة البقرة، آیة (١(
  ).١) سورة الطلاق، آیة (٢(
  ).٢/١٤٧) الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، للسید صدیق خان، القاھرة، المطبعة الأمیریة، د. ت. (٣(
  ).٢/٤٣٩) حاشیة ابن عابدین، القاھرة، الطبعة الأمیریة الثانیة (٤(
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إلى أن الطلاق یصح  )٤(، والزیدیة)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(وذھب المالكیة
شيء، وبعبارة صریحة عدوا الكتابة بالكتابة ، لكن إذا لم ینو بالكتابة الطلاق فلا یقع بھ 
  بالطلاق كنایة ، ولو كان اللفظ صریحًا في الطلاق.

إن الزوج إذا كتب إلى زوجتھ أو إلى غیرھا أنھ طلقھا ، وھو « قال الخرشي: 
وجاء في مختصر  ، )٥(»عازم على ذلك فإن الطلاق یقع علیھ بمجرد فراغھ من الكتابة 

قال « وقال النووي:  ،» فلا یكون طلاقًا إلا بأن ینویھولو كتب بطلاقھا : « )٦(المزني
أصحابنا كل تصرف یستقل بھ الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ینعقد مع النیة بلا 

  .)٧(»خلاف كما ینعقد بالصریح 
وإن كتب طلاق امرأتھ ونوى طلاقھا وقع ، وإن «وقال ابن قدامة في المغني: 

  .)٨(»قعنوى تجوید خطھ ، أو غم أھلھ لم ی
والكتابة على ضربین لفظ وغیر لفظ، فغیر اللفظ ھو «وفي المنتزع المختار: 

سواء كتب « ، وقد جاء عقب ذلك في الحاشیة قول الشارح: » كالكتابة المرتسمة... 
  .)٩(»  صریحًا أو كنایة

  وعلى ھذا فالكتابة لدى الزیدیة تُعَدُّ كنایة لا یقع بھا الطلاق إلا بالنیة.
  والترجیح: المناقشة

ھو أن الطلاق یقع إذا كانت الكتابة مستبینة ،  -في وجھة نظري-والراجح 
ومرسومة وكانت بألفاظ صریحة نوى أو لم ینو؛ لأن اللفظ الصریح لا یحتاج إلى نیة فلو 
ادعى أنھ لم ینو طلاقًا لم یصدق، وأما إن كانت مستبینة ومرسومة ولكن كانت بلفظ غیر 

تاج إلى النیة، وأما الكتابة غیر المرسومة فَتُعَدُّ من الكنایات فلا صریح في الطلاق فتح
یقع الطلاق بھا إلا مع النیة سواء أكانت بألفاظ صریحة أم بألفاظ كنائیة، فلو ادعى أنھ لم 

  ینو طلاقًا صدق في ذلك.
وأما قول الظاھریة والجعفریة أن الطلاق لا یقع بالكتابة؛ لأن اسم الطلاق ورد 

رآن باللفظ لا بالكتابة فھذا تشدد لا مبرر لـھ؛ لأن القصد من اللفظ ھو التعبیر عن في الق

                                                        

  ).٣/١٨٩ھـ (١٣١٧) الخرشي على مختصر خلیل، القاھرة، طبعة ١(
  ).٤/٧٥ھـ، المطبعة الأمیریة بالقاھرة (١٣٢١) مختصر المزني مطبوع على ھامش الأم، ٢(
  ).٨/٤١٢ھـ (١٢٤٨اھرة، مطبعة المنار، ) المغني لابن قدامة مطبوع على ھامشھ الشرح الكبیر، الق٣(
  ).٢/٣٨٥ھـ (١٣٣٢) المنتزع المختار للشیخ عبدالله بن مفتاح، القاھرة، ٤(
  ).٣/١٨٩) الخرشي على مختصر خلیل (٥(
  ).٤/٧٥) مختصر المزني (٦(
  ).٩/١٦٦) المجموع (٧(
  ). ٣/١٤٦) المغني (٨(

 ).٢/٣٨٥م الأزھار في فقھ الأئمة الأطھار (المنتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لكمائ )٩(
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إرادة الزوج في مفارقة زوجتھ وھذا التعبیر قد یكون بالألفاظ كما یكون بالكتابة وخاصة 
  إنِ كان الزوج غائبًا.

 وأما جعل الجمھور من الفقھاء الكتابة بالطلاق كنایة ولو كان اللفظ صریحًا في
الطلاق وكانت الكتابة مستبینة ومرسومة فھذا تحكم لا مبرر لـھ؛ لأن الكتابة إذا كانت 

  مستبینة ومرسومة وبلفظ صریح في الطلاق فلماذا لا نحكم بوقوع الطلاق؟.
وبھذا یتضح أن الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة كتابة یقع 

فظ صریح في الطلاق، فإن كانت مستبینة إذا كانت الكتابة مستبینة ومرسومة وبل
ومرسومة ولكنھا بلفظ غیر صریح في الطلاق فلابد أن یسأل المطلق عن نیتھ. وأما إن 
كانت الكتابة غیر مستبینة ولا مرسومة فإن المطلق یسأل عن نیتھ فإن أراد الطلاق وقع 

  وإلا فلا.

راب اطا  

اد ار ن اد ر  ن وف وان اوال ا  ض

و  روا ل اوال او  

  أولاً: التعاقد كتابة:
التعاقد عن طریق الكتابة أخذت بھ قوانین الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة ویغلب التعبیر 

  على ألسنة وأقلام القانونیین لقب التعاقد بین الغائبین أو بالرسول.
إذا استعرضنا نصوص بعض قوانین الأحوال الشخصیة العربیة نجد أن التعبیر بالكتابة و

  عندھم یساوي التعبیر بالقول وغیره كالإشارة ونحوھا.
) من مشروع قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات ٢) ف (٦فقد نصت المادة (

غائب بالكتابة فإن تعذرت ویجوز أنَ یكون الإیجاب من ال« العربیة المتحدة على ما یلي: 
  ».فالإشارة المفھومة 

اتحاد مجلس العقد بین الحاضرین « ) من القانون المذكورة (ف) (جـ): ٧وفي المادة (
بالمشافھة حصول القبول فور الإیجاب، وبین الغائبین بحصول القبول في مجلس تلاوة 

یعتبر القبول متراخیًا عن الكتاب أمام الشھود أو إسماعھم مضمونھ أو تبلیغ الرسول. ولا 
  ».الإیجاب إذا لم یفصل بینھما ما یدل على الإعراض 

ویجوز أنَ یكون « ) ف (ب): ٩وجاء في قانون الأحوال الشخصیة الكویتي المادة (
  ».الإیجاب بین الغائبین بالكتابة أو بواسطة رسول 

  منھا:وجاء في المادة العاشرة على أنھ یشترط في الإیجاب والقبول شروط 
اتحاد مجلس العقد للعاقدین الحاضرین، ویبدأ « ) نصھا: ١٠فقرة (جـ) من المادة (

المجلس بین الغائبین منذ اطلاع المخاطب بالإیجاب على مضمون الكتاب، أو سماعھ 
ا ثلاثة أیام یصح خلالھا القبول ما لم  بلاغ الرسول، ویعتبر المجلس في ھذه الحالة مستمرًّ

  ».مھلة أخرى كافیة أو یصدر من المرسل إلیھ ما یفید الرفض یحدد من الإیجاب 
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وما ورد في القانون الكویتي مستمدٌ بالنص من مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد 
  للإقلیمین المصري والسوري.

) یشترط لصحة الإیجاب ١٤وفي مشروع قانون الأحوال الشخصیة القطري المادة (
دورھما عن رضاء تام بألفاظ تفید معنى الزواج لغة أو ص« والقبول ما یلي: ف (أ): 

  ».عرفاً وفي حالة العجز عن النطق فبالكتابة فإن تعذرت فبإشارتھ المفھومة 
وقد أخذت القوانین السالفة الذكر بالمذھب الحنفي الذي یجیز عقد الزواج بالكتابة بشروط سبق 

  أیضًا. ذكرھا في الجانب الشرعي من ھذا البحث وھو ما رجحتھ
والمستند في الالتجاء إلى تحدید مھلة ثلاثة أیام ھو قاعدة الاستصلاح؛ لأن القضیة من 
أصلھا اجتھادیة متروك فیھا تحدید المجلس للنظر الفقھي المبني على التقدیر المعقول 

أي -وفقًا لمقتضیات مصلحة المتعامل. أما تحدید ھذه المھلة بثلاثة أیام، فقد استوحتھ 
من مھلة خیار الشرط المشروع للتروي؛  -روع قانون الأحوال الشخصیة الموحدلجنة مش

  .)١(حیث حددھا معظم الفقھاء بثلاثة أیام أخذًا بظاھر الحدیث النبوي المروي فیھ
وبالتالي فإن ھذه القوانین تجیز التعاقد عن طریق الفاكس أو الإنترنت؛ لأن ھذا عقد تم 

ذكورة في الجانب الشرعي. وكان ینبغي أن تحدّث ھذه بالكتابة بالشروط والضوابط الم
  القوانین ویذكر فیھا ذلك صراحة.

) فقرة (ب): ویقع ١٠٤أما ما یتعلق بالطلاق كتابة فقد جاء في القانون الكویتي مادة (
  . )٢(بالكتابة عند العجز عن النطق بھ

یقع الطلاق : « ) ف (أ)١١٤وجاء في مشروع قانون الأحوال الشخصیة القطري المادة (
  ».باللفظ الصریح أو الكتابة وعند العجز عنھما فبالإشارة المفھومة 

وجاء في مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصري والسوري مادة 
  ».ویقع من العاجز عن الكلام بالكتابة « ) فقرة (ب): ٧٤(

عاجزًا عن الكلام تقبل منھ فإن كان مرید التطلیق « وجاء في المذكرة الإیضاحیة: 
الكتابة في التعبیر عن إرادتھ، ولا تقبل من غیر العاجز عن الكلام؛ وذلك لأن الكتابة 
أدَنى دلالة على جزم الإرادة الإنشائیة في اللفظ في نظر الفقھاء، وھو الواقع، فإن الكتابة 

  .)٣(كما یقول الفقھاء قد تكون لتجربة الخط مثلاً 
المبحث الثاني أن الطلاق یقع بالكتابة إذا كانت مستبینة أو مرسومة  ھذا وقد رجحت في

وكانت بألفاظ صریحة نوى أو لم ینو؛ لأن اللفظ الصریح لا یحتاج إلى نیة فلو ادعى أنھ 

                                                        

) مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصري والسوري، المذكرة الإیضاحیة، ١(
  دمشق. -م، دار القلم ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١) ط٥٣/٥٤ص(

- ھـ١٤٢٢ح، ، الكویت، مكتبة الفلا٤) الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي للدكتور أحمد الغندور، ط٢(
  ).٤١٢م، ص(٢٠٠١- ھـ١٤٢٢

  ).١٣٣) مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد، ص(٣(
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لم ینو طلاقًا لم یصدق، وأما إن كانت مستبینة ومرسومة ولكن كانت بلفظ غیر صریح 
لكتابة غیر المرسومة فَتُعَدُّ من الكنایات فلا یقع في الطلاق فتحتاج إلى النیة، وأما ا

الطلاق بھا إلا مع النیة سواء أكانت بألفاظ صریحة أم بألفاظ كنائیة، فلو ادعى أنھ لم ینو 
  طلاقًا صدق في ذلك.

فكان لزامًا على قوانین الأحوال الشخصیة التي أخذت بالكتابة أن تضبطھا بالضوابط 
  لخلاف والتنازع خاصة من طرق المحامین.السالفة الذكر وإلا وقع ا

  ثانیًا: التعاقد مھاتفة:
أما التعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مھاتفة وما أشبھھ من الوسائل 

  الأخرى فلم أجد قوانین الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة تعرضت لـھ مطلقًا.
، فمنھم من أجازه وھم )١(المبحث الأول وأما الفقھاء المعاصرون فقد ذكرت آراءھم في

  الجمھور ومنھم من منعھ وھم قلة ومن أراد التوسع فلیرجع إلیھ.
أما الطلاق مھاتفة في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة فلم تتعرض لـھ قوانین 
الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة أیضًا مطلقًا، ومرة أخرى ندعو المشرعین في البلاد 
العربیة إلى تحدیث قوانین الأحوال الشخصیة حتى تكون موافقة لروح العصر، وقد أجاز 
الفقھاء المعاصرون إیقاع الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة مھاتفة 

  .)٢(بشروط ، وضوابط 

  اطب اس 

ا ل اوال او زواجد ا  رراءات اا  رو

را وال ان اوا  

ھناك إجراءات تترتب على عقد الزواج بوسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونیة 
  سأتناولھا في المسألتین التالیتین:

  المسألة الأولى: تحدید مجلس العقد.
لابد في التعاقدات سواء أكانت بین حاضرین أم غائبین أن تكون مشتملة على إیجاب 

بول، في مجلس واحد، فاتحاد المجلس شرط في الانعقاد، والغرض من ھذا ھو تحدید وق
المدة التي یصح أن تفصل القبول عن الإیجاب حتى یتمكن من عرض علیھ الإیجاب من 

  .)٣(المتعاقدین أن یتدبر أمره فیقبل الإیجاب أو یرفضھ

                                                        

  ) من ھذا البحث.١٣) انظر: ص(١(
  )، وما بعدھا من ھذا البحث.١٥) انظر: ص(٢(
) راجع مصادر الحق في الفقھ الإسلامي للسنھوري، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د. ط، د. ت، ٣(
)١/٤٩.(  
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كما كان الحال قدیمًا؛ ولیس المراد من اتحاد المجلس، كون المتعاقدین في مكان واحد 
لأنھ قد یكون مكان أحدھما غیر مكان الآخر، إذا وجد بینھما واسطة اتصال كالتعاقد 
بالھاتف أو اللاسلكي، وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي یكون 

دان المتعاقدان مشتغلین فیھ بالتعاقد، فمجلس العقد: ھو الحال التي یكون فیھا المتعاق
  .)١(مقبلین على التفاوض في العقد

  وعلى ھذا یكون مجلس العقد في المكالمة الھاتفیة:
ھو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حدیث آخر ، أو 

  انتھت المكالمة فقد انتھى المجلس.
جتماعي الإلكترونیة ومجلس العقد في العقود الكتابیة التي تجرى بوسائل التواصل الا

كالإنترنت والفاكس  ھو مكان وصول الرسالة على أن ترسل بوسائل الاتصالات الفوریة 
  .)٢(حتى لا یكون یوجد زمن فاصل بین الكتابة والقبول
  المسألة الثانیة: تحدید مكان مجلس العقد وزمانھ.

، ویمكننا أن نبرز یعد من الأھمیة بمكان معرفة الزمان والمكان اللذین تم بھما الزواج
  أھمیة معرفة الزمان والمكان اللذین تم بھما الزواج من خلال النقاط التالیة:

  تحدید الوقت الذي ینتج فیھ عقد الزواج آثاره الشرعیة والقانونیة. -أ
تحدید نطاق سریان القوانین الجدیدة في مجال الأحوال الشخصیة على مثل ھذه  -ب

  العقود.
یستطیع الموجب بعده أن یعدل عن إیجابھ إذا كان الإیجاب غیر ملزم  تحدید الوقت لا -جـ

  على رأي الجمھور.
أما أھمیة تحدید المكان فتظھر في ماھیة القوانین الدولیة والقطریة التي ستحكم ھذا العقد 

  .)٣(خاصة مع اختلاف قوانین الأحوال الشخصیة من دولة لأخرى
ویرغب في الارتباط بزوجة ثانیة تعیش في  فلو أن شخصًا یعیش في الإمارات مثلاً 

مصر، فإذا قلنا: إنِ العقد ینعقد حین القبول من طرف المرأة فحینئذ لابد من تطبیق نظام 
الأحوال الشخصیة في مصر الذي یوجب إبلاغ الزوجة الأولى، وعلى العكس من ذلك 

ام الأحوال الشخصیة إذا كان وقت الانعقاد حین علم الموجب بالقبول فلابد من تطبیق نظ
الإماراتي الذي لا یشترط مثل ھذه الشروط، وھذا یمكننا من إدراك العدید من الاختلافات 

  بین القوانین التي تعد جوھریة في بعض الأحیان مما یسبب للمتعاقدین الضیق والحرج.

                                                        

  ).١/٣٤٨م (١٩٦٧دمشق، مطابع أ. ب الأدیب،  - ٩مدخل الفقھي العام للزرقا، ط) راجع ال١(
  ).١١٦) راجع مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر، ص(٢(
)، مصادر ١٥١)، ص(١٤٩) راجع ضوابط العقود لمحمود البعلي، القاھرة، مكتبة وھبة، ص(٣(

م،نقلاً عن ١٩٨٦ي، رمضان أبو السعود، د. م، المكتبة الجامعیة الالتزام في القانون المصري واللبنان
  ).١١٦مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، ص(
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في  )١(والحقیقة التي یجب معرفتھا أن الشریعة الإسلامیة تنتمي إلى نظریة إعلام القبول
  المعاملات المالیة.

أما فیما یتعلق بعقود الزواج، والتي یحتاط فیھا ما لا یحتاط في غیرھا، ودفعًا لتحقق 
  الضرر في مثل ھذه المسائل التي تختلف اختلافًا جذریًا عن طبیعة العقود الأخرى.

تي لھذا كلھ أرى أن الراجح في الأحوال الشخصیة ھو الأخذ بنظریة العلم بالقبول وال
بموجبھا لابد للموجب أن یعلم بقبول الطرف الآخر، حتى نقلل من المشكلات والنـزاعات 
التي قد تحدث في عقود الأحوال الشخصیة إذا كانت بالوسائل الإلكترونیة ، ومنھا وسائل 

  التواصل الاجتماعي الحدیثة.
فمن الناحیة وإذا كان التعاقد عن طریق الھاتف وما أشبھھ من الوسائل الإلكترونیة، 

الزمنیة یمكننا الأخذ بنظریتي إعلان القبول والعلم بالقبول معًا، إلا في حال انقطاع 
  الھاتف لسبب ما فلابد من العودة إلى نظریة العلم بالقبول.

أما من ناحیة التحدید المكاني لانعقاد العقد فالإشكال في كلتا الحالتین المكاتبة 
قوانین في تحدید ذلك. ویمكن إیجاز اتجاھات القوانین والمشافھة حاصل، وقد اختلفت ال

  في ذلك فیما یلي:
أن تحدید مكان انعقاد العقد یرجع قبل كل شيء إلى مشیئة العاقدین وإلى تقییم وتقدیر  -أ

  القاضي، حسب الظروف المختلفة التي تحیط بالعقد والمتعاقدین.
  الات.یتفق تحدید الوقت مع تحدید المكان في بعض الح -ب  
  یختلف تحدید الوقت عن تحدید المكان في حالات أخرى. -جـ

والذي أخذت بھ في ھذا البحث ھو القانون المصري في تحدیده لمكان وزمان العقد؛ فقد 
مدني) الأخذ بنظریة العلم بالقبول، واعتبرھا أرفق بالموجب وأكثر  ٩٧قرر في المادة (

عطت الحریة في أن یرجع ھذا التحدید إلى رعایة لمصالحھ، إلا أنھا في الوقت ذاتھ أ
  .)٢(قصد المتعاقدین واتفاقھما فإذا لم یوجد اتفاق یرجع إلى نصوص القانون

أما فیما یتعلق بخیار المجلس وخیار الرجوع وخیار القبول فقد تحدثت عنھا في الجانب 
  الشرعي.

                                                        

) ٢/٩٥٠) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السادس، بحث علي محي الدین القرة داغي (١(
  ).٩٥٣ص(

). والوسیط ٩٥والسعود، ص() راجع مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، رمضان أب٢(
  ).٢٤٨-٢٤٧للسنھوري، ص(
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  المبحث الرابع

قضية ووقوع البيعة عبر حكم إثبات الدعاوي والأيمان في باب الجنايات والأ

  وسائل التواصل الاجتماعي ، والإمامة العظمى .

  اطب اول

.ت واا  نوى وادت اإ  

  تمھید:
الإثبات ھو إقامة الحجة والدلیل أمام القاضي بالطرق التي أجازتھا الشریعة على 

  . ١واقعة یترتب علیھ آثار
خلال العصور من العشوائیة واستنطاق الجن  وقد تطور الإثبات الجنائي

والأسالیب البدائیة الخرافیة العنیفة ، وتفوق الفراعنة على الرومان في أدلة الإثبات 
الجنائي ، وفي العصور الوسطى عرف الاعتراف بأنھ مصدر للإثبات الجنائي إلى أن 

الوضعي  جاء الإسلام فأرشد الناس لطرق إثبات جنائیة استفاد منھا القانون
  الأنجلوسكسوني واللاتیني.

  المذاھب في الإثبات:
أن یعطي للقاضي كافة الحریة والسلطات للإثبات فیحكم المذھب المطلق : - ١

  . بعلمھ ویستحدث أي طریقة في الإثبات
أن یقید القاضي بوسائل محددة فلا یحكم بعلمھ ولا بما یخرج  المذھب المقید:- ٢
  عن المعتاد
، وقد جاء الإسلام بالمذھب المختلط في الإثبات فجعل طرق ط المذھب المختل- ٣

الإثبات محددة ولكنھ لم یقید القاضي وأعطاه سلطة تقدیریرة في تقدیر الأدلة ، ولھ أن 
یحكم بخلاف ما أجمع علیھ الشھود كمن شھد علیھا أربعة بالزنا وتبین أنھا بكر فیحكم 

  القاضي بخلاف ما أجمع علیھ الشھود .
لكنھا  –مع تقییدھا في باب الحدود  -نھم أعطوا للقاضي سلطة تقدیر القرائنكما أ

تطلق في المعاملات، ولم یسمحوا للقاضي أن یقضي بعلمھ ، ولا یلزم الحكم بشھادة 
رجلین أو رجل وامرأتین في الدیون وقت التحمل فإن ثبت من طریق أخرى كالنكول ، 

م جعلوا الشھادة حجة فیما دلت علیھ مھما كان أو شاھد ویمین المدعي حكم بھ ، كما أنھ
، فالفقھ الإسلامي تمیز ٢ولم یقیدیوھا بمقدار معین كما فعل أصحاب القانون الوضعي

                                                        
  .١/٤قضایا إسلامیة معاصرة محمد الزحیلي  ١
 كالقانون المصري یجعلھا فیما زاد عن عشرین جنیھا . ٢
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على كل المذاھب القانونیة حتى المذھب القانوني المختلط فمنع من تعسف القاضي كما 
الجرائم -الحدود والقصاصأنھ لم یجعلھ جامدا لا رأي لھ ، كما أن الفقھ قید الإثبات في 

  ولم یقیده في غیره كالمعاملات ، والتعازیر. –الخطیرة 
  ووسائل الإثبات في الفقھ الإسلامي :

جاءت الشریعة بأمور للإثبات یثبت من خلالھا الواقعة التي یترتب علیھا آثار 
  وھي : 

  الشھادة: وھي إخبار صادق لإثبات حق في مجلس القاضي.-١
  ید ثبوت الحق بالحلف باسم الھ تعالى أو بصفتھ أمام القاضي .الیمن:وھو تأك-٢
  الإقرار : إخبار بثبوت الحق لغیره علیھ في مجلس القاضي.-٣
  القرائن : كل أمارة ظاھرة تقارن شیئا خفیا تدل علیھ.-٤
  .١الكتابة :أن یخط بالقلم في صحیفة یعترف بحق أو بینة أو التزام أو جریمة-٥
المعاینة: الخبیر العالم بالشيء المختص بھ ، وھو یسأل في ما وقول الخبیر و -٦

  .٢أشكل على القاضي ، والمعاینة أن یعاین القاضي بنفسھ 
  مشروعیة الإثبات الجنائي بوسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة :

كما سبق فإن الشریعة تعتبر بالمذھب المختلط فتقر ببعض الأدلة للإثبات لا 
اھا القاضي، وبعضھا تركت لما یقتضیھ ظرف القضیة ، وھذه مرونة یتخطاھا ولا یتعد

  وثبات في نفس الوقت، وفیما یلي بیان تلك المسائل :
  الفرع الأول: مشروعیة الإثبات الجنائي بوسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة.

  مفھوم الدلیل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
یعرض علیھ من أدلة لا بعلمھ ومعرفتھ بحال الدعوى القاضي یحكم بالقضیة بما 

والمدعي والمدعى علیھ ، مما یعظم شأن الدلیل عند كل القوانین والشرائع ، وقد ظھر 
الدلیل الإلكتروني أو الافتراضي ، أو تكون الجریمة إلكترونیة ، وھذا الدلیل یتمیز 

وباعتبار طبیعتھ والتفتیش  بمیزتین حدیثتین: أنھ حدیث وافتراضي رقمي لیس محسوسا ،
عنھ والعثور علیھ ، كما أن الدلیل الإلكتروني یعتریھ التحریف والتزویر والشك ویكثر بھ 
العبث والتغییر مما یكثر حولھ الشبھة التي ربما تستوجب رده بسبب الشبھة عملا بأصل 

لنظر والاطلاع تدرأ الحدود بالشبھات ، كما أن الدلیل الإلكتروني قد یقتضي الاعتداء وا
  على الخصوصیات.

                                                        
 .٢٩٩الطرق الحكمیة ص  ١
 .٣٦٥أصول المرافعات الشرعیة: أنور العمروسي فقرة  ٢
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  تعریف الدلیل الإلكتروني:
ھو ما أخذ من أجھزة الحاسب الآلي وما یشبھھا كالھواتف وھو نبضات 
كھرومغناطیسیة تتشكل بأرقام خوازمیة تتشكل على عارضة الكمبیوتر(الشاشة) في شكل 

  كتابة أو صور أو مستندات أو صور متحركة (فیدیو) .
یمكن إعدادھا وإرسالھا وتخزینھا رقمیاً بحیث یمكن للحاسب أو ھو : بیانات 

  تحویلھا لصور أو مكتوب أو مستندات أو صور متحركة.
  خصائص الدلیل الإلكتروني:

أنھ غیر محسوس ، والدلیل نفسھ قد یكون افتراضیا معدوما فالحاسب یحول -١
  فیدیو .المدخلات التي أدخلت لھ بالأرقام إلى صورة أو كتابة أو صوت أو 

  أنھ دلیل فني رقمي علمي افتراضي آلي .-٢
أنھ لا یفھم إلا من خلال أجھزة خاصة إلكترونیة تقوم بتجمیع وتحلیل -٣

  المحتوى والمدخلات ، وما عجزت ھذه الأجھزة عن تحلیلھ فلا یكون دلیلا .
ولذلك اختلف في مادیة الدلیل الإلكترونیة، فذھب فریق إلى اعتباره دلیلا مادیا 
لأنھ یمكن التحفظ على مخزنات (ذاكرات) الحواسیب والأقراص الصلبة والذاكرات 
الصلبة(الھاردات) وغیرھا مما یمكن من الرجوع إلیھا في أي وقت من الخبراء، كما أنھا 
تؤول للشيء المحسوس فیستخرج الفیدیو على قرص ممغط صلب أو في ذاكرة ویكتب 

ید لیس شرطا في الدلیل بل یكفي فیھ الرؤیة ، المستند على ورق وغیرھا ، والمس بال
  . ١ومثلھ أجھزة التنویم المغناطیسي والروائح وجھاز كشف الكذب

بینما ذھب آخرون إلى اعتباره دلیلا معنویا لأنھ في الحقیقة معالجة الأجھزة 
  .٢للمدخلات لیس ھي الدلیل 

وأحیانا یرقى لأن والراجح ھو أنھ دلیل ملموس یمكنھ أن یدرك ویعتد بھ كقرائن 
یكون دلیلا ، لكنھ لا یثبت بھ حد ولا نسب ونفي نسب ولكنھ قرینة ، وھذا أحد القولین 

  في المسالة في الحدود وفي غیرھا تكون أدلة .
  

  ممیزات الدلیل الإلكتروني :
صعوبة محوه وإتلافھ لسھولة تخزینھ وحفظة في ذاكرات كثیرة وسرعة -١
  انتشاره .

المدخلات والتغییرات التي ربما تدخل على الدلیل بالتاریخ  أنھ یحتفظ بكل-٢
  والتوقیت مما یصعب إنكاره.

                                                        
  .١٥حازم محمد حنفي، صالدلیل الإلكتروني ودوره في المجال الجنائي،  ١
الدلیل الإلكترونیة ودورھا في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة،د. أحمد یوسف الطحطاوي،دار  ٢

 . ١١٥النھضة العربیة ص 
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  .١یسھل التأكد من صحتھ وكشف محاولة العبث بھ وتدوینھ وتداولھ-٣
  أشكال الدلیل الإلكتروني :

(الثابتة والمتحركة الفیدیو) ، والتسجیلات الصوتیة ، والوثائق  الصورة
  .والمستندات المكتوبة 

مما یظھر أن الدلیل الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أدلة یعتمد 
علیھا القاضي في إثبات الجریمة أو التھمة ، ولكن لا یستدل بھ في إثبات الحدود كالزنا 
أو إثبات النسب أو نفیھ ، ولكن تطون بمنزلة القرینة كالتسجیلات الصوتیة والتصویر 

والمستندات المكتوبة ، ورسائل البرید الإلكتروني (الإیمیل)، المرئي والصور الثابتة 
  ویمكن تقسیم الجرائم التي تعتمد على وسائل الاتصال الحدیثة إلى نوعین :

الجرائم المرتكبة بوسائطة الأجھزة الإلكترونیة كالغش والاحتیال والمخدرات -١
یھا الآلة ، وفي ھذه الحالة وغسیل الأموال، وھذه الجرائم جرائم تقلیدیة ولكن استخدمت ف

  فالدلیل الإلكتروني یصلح أن یكون دلیلا .
جرائم الإنترنت المحضة وھي التي تكون الجریمة إلكترونیة كالاعتداء على -٢

الملفات والمعلومات الخاصة والاطلاع على الحساب وسرقة المعلومات والخصوصیات 
تھاك الخصوصیة والملكة ونشر أخبار الشخص وخصوصیاتھ مما یسيء إلیھ ، وان

الفكریة ،والقرصنة وإرسال برامج مفسدة مخربة (فیروسات) إلكترونیة لإتلاف مواقعھ 
وصفحاتھ وتدمیر وسرقة بحوثھ ، والدلیل الإلكتروني ھو الأفضل في إثباتھا ، فلا سیبل 

قرار لإثباتھا إلا بھ ،كما یجوز الاعتماد على الأدلة الأخرى كالشھادة والاعتراف ، والإ
  والیمین ، وشھادة الخبراء ومعاینة الخبیر والقاضي.

فالدلیل الإلكتروني والمواقع الشخصیة یصلح لإثبات الجریمة الإلكترونیة التي 
تقع بواسطة الأجھزة الإلكترونیة ، وفي مواقع التواصل الاجتماعي الحدیثة ، وكذلك 

الاجتماعي كالتعرض لمحتویات الجریمة التي تقع على الكیان المعنوي لوسائل الاتصال 
وخصائل الجھاز ، وأخذ المعلومات وتدمیرھا ، وإتلافھا أو سرقتھا ... كما أن وسائل 
الاتصال قد تكون تمھیدا، ومقدمة لجریمة ،كتدبیر أمر الجرائم كما في الزنا ، والاتجار 

ت ھذه بالبشر ، والمخدرات، والأجھزة الإلكترونیة والجوالات وبخاصة بزماننا صار
الأجھزة وسیلة للتواصل والاتصالات فعن طریقھا یمھد بھا للجریمة بل ترتب كل أركان 

  الجریمة .

                                                        
الدلیل الرقمي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والإنترنت ، دراسة معمقة في جرائم الحاسب الآلي  ١

، والبحث والتحقیق الجنائي  ٦٣زي ، بھجات للطباعة  ، ص والإنترنت  ، د عبد الفتاح بیومي حجا
 . ١٠٨في جرائم الكمبیوتر والإنترنت د ممدوح عبد الحمید عبد المطلب ، ص 
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الأدلة الإلكترونیة التي تقع عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي وفیھا اعتداء 
  على حرمة الحیاة الخاصة:

  التسجیل الصوتي الإلكترونیة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي:
الأجھزة بخاصیة التسجیل الصوتي وحفظ الصوت والمحادثات والمقاطع  تقوم

التسجیلیة ونشرھا عند الحاجة ، وقد ظھرت البصمة الصوتیة والشیفرة الصوتیة في 
الأدلة الجنائیة ، ویصبح الدلیل الإلكترونیة كاي وسیلة تحمل وتحتفظ بالصوت ، 

لصوت لم یقع لھ تعدیل أو تغییر وبخاصة بعد تمیز بصمة الصوت ، وأن یتأكد من أن ا
(مونتاج) ، وفي ھذا یستعین القاضي بالخبراء والمختصین ، لأن البرامج والتطبیقات 
الصوتیة یعتریھا التغییر والتبدیل والتحریف كثیرا مما یجعل الطمأنینة إلیھا ضعیفة ، لذا 

  . ١حذر من الاعتماد علیھا كثیر من الخبراء والقانونیین
لكتروني (المتحرك والثابت) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التصویر الإ

  الحدیثة :
تطورت أجھزة التصویر فتصور في اللیل والنھار ، وظھرت كامیرات (آلات 
التصویر ) في كل مكان في الأجھزة الشخصیة مما حول المجتمع إلى سجن كبیر یراقب 

الما یحمل في جعبتھ جھاز الإنسان في كل حالاتھ حتى لم یعد للإنسان خصوصیة ط
محمول فیھ كامیرا أو حاسوب بھ كامیرات ، وصارت الكامیرات بحجم حبة القمح مما 

  جعل الحیاة الخاصة عرضة للتجسس.
والتسجیل بالتصویر دلیل قوي جدا لأنھ ینقل الواقع بالصوت والصورة الحیة 

عدیل والتغییر) وربما ولكنھ لكثرة تعرضھ للاعتداء والتدخل والتغییر بالمونتاج (الت
تركیب صور لأشخاص على أجساد غیر أجسادھم ، وظھرت برامج (الفوتوشوب) 
وغیرھا بإمكانھ إنشاء صور غیر حقیقیة وتزییف(فبركة) المقاطع حتى یوھم الشخص 
بأنھا حقیقة ، وھذا ینطبق على التصویر المتحرك(الفیدیو) ولكنھ أكثر عرضة للتغییر 

دو أن یكون قرینة لا دلیلا ، وبخاصة إذا صورت الجریمة وقت والتحریف ولذا لا یع
  وقوعھا فیعتبر قرینة إذا أثبت الخبراء أن التصویر حقیقي ولیس متغیرا.

  الدلیل الإلكتروني لأجھزة التصنت عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي :
 ھذه الأدلة منشرة وموجودة في كل جوال وحاسب آلي ، ولھا برامج وتطبیقات
كثیرة ولكنھا تعد على الحریة واعتداء على الخصوصیة ، ولا تجوز الاطلاع علیھا إلا 
بدلیل قوي ، ومصلحة راجحة ، وقد نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن تتبع العورات ، 
والتجسس ،ففي صحیح البخاري قال أبو ھریرة: یأثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم، 

لظن أكذب الحدیث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، إیاكم والظن، فإن ا«قال: 

                                                        
 .٦٧١مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة یاسر الأمین فاروق، ص ١
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 ،وقال تعالى ١»وكونوا إخوانا، ولا یخطب الرجل على خطبة أخیھ حتى ینكح أو یترك

 هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

، والموازنة دقیقة بین حق الدولة والمصلحة العامة في تحقیق أمنھا ، وبین حق ٢ َّ ئر

، ویدخل في  ٣حصوصیتھ ومنع التجسس علیھ والاطلاع على عوراتھ وخلواتھ الفرد في
ھذا مراقبة البرید الإلكتروني والتجسس على حسابات الأموال ، فالأصل في المسلم 
الطھارة، والعفة، والبراءة، والسلامة من كلِّ شيء مشین، ولذا كان الأصل في الإسلام 

سواء كان تجسس الفرد على الفرد، أو الفرد  النھي عن التجسس بجمیع صوره وأشكالھ،
على الدولة، أو الدولة على الدولة؛ لأنَّ التجسس انتھاك لحرمة المسلم، وكشف ستره، 
وقد یسبب الحقد والبغض بین أفراد المجتمع المسلم، وھذا الذي یرفضھ الإسلام جملة 

  ھا :وتفصیلاً ، ولكنھ ربما یجوز في نطاق ضیق ، وبضوابط محددة ، من
أن یھدف إلى مصلحة الدولة الإسلامیة في تعاملھا مع أعدائھا، أو تطھیره 
المجتمعات من أھل الشرِّ والفساد، وملاحقتھم والتضییق علیھم ، أو یكون طریقًا إلى 
إنقاذ نفس من الھلاك، أو القضاء على الفساد الظاھر المھدد لأمن الناس ودینھم ؛ 

الله... ووجھ وجوبھ أنَّ ذلك من ضمن وسیلة النھي كاستدراك فوات حرمة من حرمات 
  . ٤عن المنكر

قال علي رضي الله عنھ، یقول: بعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنا 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بھا ظعینة، «والزبیر، والمقداد بن الأسود، قال: 

ى انتھینا إلى الروضة، فإذا نحن ، فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حت»ومعھا كتاب فخذوه منھا
بالظعینة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقین 

، فالأصل ألا یكون أمن الدولة والأمة ذریعة لانتھاك ٥الثیاب، فأخرجتھ من عقاصھا..." 
  الحق الشخصي.

إدانة ھو في مصر عام  وكانت أول قضیة استخدم فیھا التسجیل الصوتي كدلیل
  . ٦م١٩٥٣

                                                        
   ٥١٤٤،   ٥١٤٣)١٩/ ٧صحیح البخاري ( ١
  ١٢الحجرات:  ٢
بن سعد الغامدي   دام دراسة فقھیة مقارنة لأحكام العقوبة بالقتل في الفقھ الإسلامي ، محمدعقوبة الإع ٣

  .٤٧٠، ص 
  ).٣٥٣أحكام السماع والاستماع في الشریعة الإسلامیة)) لمحمد معین الدین بصري (ص  ٤
   ٣٠٠٧)٥٩/ ٤صحیح البخاري ( ٥
، ذو  ٤١، مجلة الأمن العام عدد  مشروعیة الدلیل الذي تحصل علیھ الشرطة ، رابح لطفي جمعة ٦

  .٤٤، ص ـھ١٣٨٧القعدة  
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وطبیعة التسجیل الصوتي والتصویر أنھ وسیلة توصل للدلیل  القولي والفعلي 
للجریمة ، وذھب بعضھم إلى أنھ من التفتیش أو الإجراءات ، والراجح كونھ من التفتیش 
 كما قال الدكتور المرصفاوي ومال إلى الدفاع عن ھذ التكییف بالقول:"... وإذا تمعنا
قلیلا في التسجیل الصوتي لوجدناه لصیق الشبھ بالتفتیش، ھذا ما لم یعد نوعا من التفتیش 
فعلا ذلك إن الغایة منھ ھي البحث عن دلیل على الحقیقة ، وھي نفس الغایة من التفتیش 

وإلى ھذا الرأي ذھب  ، ١ثم إن محل مباشرتھ ھو ذات المحل الذي ینصب علیھ التفتیش"
، وفي سبیل ذلك اعتبر القضاء المصري أن " ٣ والقضاء المصري ،٢القضاء الأمریكي

مما یجعلھا   المكالمات الھاتفیة بمثابة الرسائل فھي لا تعدو أن تكون رسائل شفویة
 ٤خاضعة لاحكام التفتیش وضبط الرسائل وضماناتھ، وقد أید غالب القانونیین في مصر

  .ھذا التوجھ القضائي
،  من الھیئة العامة  ـھ٢٤/٤/١٤٣٩وتاریخ  ٣٤ وجاء القرار الصادر برقم

للمحكمة العلیا بالمملكة العربیة السعودیة  بخصوص الأدلة الرقمیة وحجیتھا الذي ینص 
بأن الدلیل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض ویختلف «على الآتي 

. وتعتبر مقاطع »قوة وضعفاً حسب الواقعة وملابساتھا وما یحتف بھا من قرائن
الفیدیوھات أحد أنواع الأدلة الرقمیة التي یؤخذ بھا كحجة متى سلمت من العوارض 
لإثبات التھمة في النیابة والإدانة في المحاكم، والسلامة من العوارض تعني أن یكون 

  .الدلیل سلیماً من التعدیل والتغییر، وأن یكون موثوقاً 
  تواصل الاجتماعي :تقدیر قیمة الدلیل عن طریق وسائل ال

للقاضي سلطة في تقدیر الدلیل فمثلا امرأة ادعت على رجل اعتصابھا ، وأثبت 
التحلیل وجود سائل منوي للرجل بأعضائھا ، وعلى فراشھا، مما یدل على إثبات الواقعة 
، ولكن القاضي قد یرد ھذه القرینة أو ھذا الدلیل عند مشاھدة التصویر الإلكتروني ، أو 

صوت فتبین من خلالھ رضاھا بذلك ، وأنھ لم یكن اغتصابا وظھرت أمارات سماع ال
  الرضا من خلال التصویر مع معرفة تاریخ المتھم ، وعلاقتھ بالمدعیة.

                                                        
، ١٩٩٠المحقق الجنائي، حسن صادق المرصفاوي  الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  ١

. ومع ذلك فقد ذھب القضاء الفرنسي ١٤١-١٤٠. د. محمد فالح حسن، مصدر سابق، ص٧٩-٧٨ص 
  ." اتفي لا یعد من قبیل التفتیشفي قرار حدیث لھ الى ان " التسجیل الھ

قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في الاجراءات الجنائیة، د. أحمد عوض بلال  ٢
 .٣٥١، ھامش ص ٢٠٠٨الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

یلھا ھو اجراء بأن " مراقبة المحادثات التلفونیة وتسج  ٢٠٠٢قضت محكمة النقض المصریة عام  ٣
. مشار الیھ في: د. محمد الشھاوي، ٢٥/٩/٢٠٠٢) في في ٨٧٩٢من اجراءات التفتیش " الطعن رقم (

  .١٨٣- ١٨٢مصدر سابق، ھامش ص 
، ٤٢. مجموعة احكام النقض، السنة الثامنة عشر، القرار ١٩٦٧/ فبرایر/ ١٤نقض مصري في:  ٤

 .٢١٩ص 
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  والحاصل أن تقدیر الدلیل الإلكتروني یرجع للقاضي ولسلطتھ التقدیریة.

ب اطا  

. ل اوال ار و وع او  

ة ھي: العھد على السمع والطاعة لولي الأمر بِالْمَعْرُوفِ، وقیل : بذل البیع
  .١الطاعة للإمام

ولا یطلب من كل الناس بیعة الإمام بل یكفي أھل الحل والعقد ، كما قال 
المازري :"یكفي في بیعة الإمام أن تقع من أھل الحل والعقد ولا یجب الاستیعاب ، ولا 

، وقال النووي رحمھ الله  ٢یده في یده بل یكفي التزام طاعتھ"یلزم أن یأتیھ كل أحد یضع 
تِھَا مُبَایَعَة  ": في شرح صحیح مسلم فَقَ الْعُلمََاء عَلىَ أنََّھُ لا یُشْتَرَط لِصِحَّ ا الْبَیْعَة : فَقَدْ اِتَّ أمََّ

مَا یُشْتَرَط مُبَا رَ إجِْمَاعھمْ مِنْ كُلّ النَّاس ، وَلا كُلّ أھَْل الْحَلّ وَالْعِقْد ، وَإنَِّ یَعَة مَنْ تَیَسَّ
ؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس....وَلا یَجِب عَلىَ كُلّ وَاحِد أنَْ یَأتِْيَ إلِىَ الإمَام فَیَضَع یَده  الْعُلمََاء وَالرُّ

مَا یَلْزَمھُ الانْقِیَادُ لھَُ ، وَألاَ یُظْھِر خِلافًا ، وَلا یَشُقّ    .٣الْعَصَا"فِي یَده وَیُبَایِعھُ ، وَإنَِّ
في  وولایة أمر الناس أمر جلل وعظیم وخطیر ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

السیاسة الشرعیة:" یجب أن یُعرف أن ولایة أمرِ النّاسِ من أعظم واجباتِ الدّین، بل لا 
ى قیامَ للدّین ولا للدنیا إلا بھا فإنَّ بني آدمَ لا تتم مصلحتُھم إلا بالاجتماعِ لحاجةِ بعضھم إل

بعض، ولا بدَّ لھم عند الاجتماعِ من رأسٍ، فمن حدیث أبي سعید ، وأبي ھریرة قال النبي 
رُوا أحََدَھُمْ" ، فأوجب صلى الله  ٤صلى الله علیھ وسلم: " إذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْیُؤَمِّ

على سائر علیھ و سلم تأمیر الواحد في الاجتماع القلیل العارض في السفر تنبیھا بذلك 
أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر ولا تتم ذلك 

 . ٥ إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبھ من الجھاد والعدل"
فأمر الولایة على الناس واجبة وضروریة لا تؤجل ولذا الصحابة رضوان الله 

بتنصیب إمام لھم قبل أن ینشغلوا   بادروا علیھم لما توفي الرسول صلى الله علیھ وسلم
بدفنھ صلى الله علیھ وسلم فبایعوا أبا بكر لعلمھم بضرورة ھذا الأمر وأنھ لا یصلح أن 

 .یبقى الناس بدون إمام ولو وقتاً یسیراً إلا وقد تنصب الإمام للمسلمین

                                                        
  .)١٨٥/ ١الإمامة العظمى ( ، و  ١٥٣التوقیف ص ١
 ).٤٩٤/ ٧فتح الباري لابن حجر ( ٢
 ).٧٧/ ١٢شرح النووي على مسلم ( ٣
  . )٢٤٥٤)(١٠٦/ ٨وصححھ الألباني في إرواء الغلیل ( .)٥٢١٤رواه أبو داوود في سننھ ( ٤
  ).٢١٧السیاسة الشرعیة (ص:  ٥
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  إیقاع البیعة عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي:
ق وسائل التواصل الاجتماعي فھي صحیحة إذ لا یلزم لو وقعت البیعة عن طری

اللقیا والمصافحة بالید، فلا یلزم الحضور بل یكفي الإقرار بالطاعة ، وألا یظھر لھ 
المعصیة والشقاق، وھكذا كانت بیعة أھل الآفاق قدیما للسلف الصالح بالمكاتبة، والكتاب 

البیعة بالكتابة فلأن تصح بالصوت كالخطاب، والقلم أحد اللسانین كما سبق ، وإذا صحت 
والصورة المتحركة (الفیدیو) أولى ، وھذا یعتبر دلیلا أمام القاضي إن شھد بھ أھل 

  الخبرة والدراسة والمختصین .
والبیعة تتم بأھل الحل والعقد ،ولا داعي لنشرھا بین الناس في وسائل التواصل 

أھل الشأن خاصة كما ھو ھدي لیكون أمر الأمة على الحزم بین  -عامة-الاجتماعي
السلف السابقین ، فلم تبایع الأمة كلھا رجالا ونساء لأبي بكر رضي الله عنھ ، ولا عمر 
،ولا لغیره ، بل یكفي أھل الرأي والشوكة في الأمة ، قال ابن سعد :" وبویع لعلي بن 

والزبیر، وسعد  أبي طالب رحمھ الله بالمدینة الغد من یوم قتل عثمان بالخلافة بایعھ طلحة
بن أبي وقاص، وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل وعمار بن یاسر، وأسامة بن زید، 
وسھل بن حنیف، وأبو أیوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزید بن ثابت، وخزیمة بن 

، ١ثابت وجمیع من كان بالمدینة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم وغیرھم "
د ، ومنھم الخلفاء المھدیون:" علیكم بسنتي وسنة الخلفاء وھؤلاء أھل الحل والعق

الراشدین المھدیین من بعدي تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور 
، كما قالھ علي رضي الله عنھ بنفسھ حین اختفى لئلا یبایع  :" ٢فإن كل بدعة ضلالة "

مني لكم أمیر فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً فقال لھم علي: لا تریدوني فإني لكم وزیر خیر 
أحق بھا منك قال: فإن أبیتم علي فإن بیعتي لا تكون سراً ،ولكن أخرج إلى المسجد فمن 

، أما أن یشارك كل الناس ٣شاء أن یبایعني بایعني قال: فخرج إلى المسجد فبایعھ الناس"
القوم الذین بایعوا أبا بكر بایعني  فنظام عقیم ، كما روي عن علي بسند ضعیف جدا:"

وعمر وعثمان على ما بویعوا علیھ، فلم یكن للشاھد أن یختار، ولا للغائب أن یرد ، 
وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك � 
ه رضا، فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منھ، فإن أبى قاتلو

                                                        

 .٣/٣١الطبقات الكبرى  ١
)، ١٧١٨٤) (٤/١٢٦)، وأحمد (٤٠)، وابن ماجھ (٢٦٧٦)، والترمذي (٤٦٠٧رواه أبو داود ( ٢

وقال ابن عبدالبر في ((جامع بیان العلم وفضلھ))  . )١٧٤/١()، والحاكم٩٥) (١/٥٧والدارمي (
  ) ١٨١/١(): ثابت صحیح، وحسنھ البغوي في ((شرح السنة))٢/١١٦٤(
  ٢/٥٧٣فضائل الصحابة لأحمد   ٣
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،  ١على اتباعھ غیر سبیل المؤمنین، وولاه الله ما تولى ویصلیھ جھنم وساءت مصیرا"
فالشریعة ھي صاحبة السیادة على الجمیع كل یطیعھا حاكما ومحكوما(إن الحكم إلا �) ، 
وأھل الحل والرأي ممثلون عن الأمة نواب عنھا ، والأمة لھا سلطان أعطاه الشرع لھا 

قال علي رضي الله عنھ عن البیعة حین طلبوھا منھ:" ولا تكون إلا فھم أھل الرضا كما 
، قال شقیق بن سلمة، قال: قیل لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف ٢عن رضا المسلمین"

فأستخلف، ولكن إن یرد الله  -صلى الله علیھ وسلم  -علینا؟، فقال: ما استخلف رسول الله 
  .٣كما جمعھم بعد نبیھم على خیرھم" بالناس خیرًا فسیجمعھم بعدي على خیرھم،

فالأمة تختار من یمثلھا ویجمعھا الله على ذلك ، ولما أحس الأحنف بن قیس 
، ولم یسألھم  ٤بموت عثمان سأل عائشة وطلحة والزبیر عمن یبایع فنصحوه ببیعة علي

  إلا أنھم أھل الحل والعقد.
ح الباب لعامة الناس مما فلا یكون الأمر إلا إلى أھل الرأي والمشورة ، ولا یفت

لا خبرة لھ ولا رأي ولا درایة مما یوجد فوضى في الأمة وتنازع ، وھم أھل شورى 
الحاكم ،قال علي رضي الله عنھ: "إني قد كنت كارھا لأمركم، فأبیتم إلا أن أكون علیكم، 

، وقال طارق بن شھاب:" وإنما الجماعة بالمدینة عند ٥ألا وإنھ لیس لي أمر دونكم"
، وقال علي رضي الله عنھ:" لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا ٦المھاجرین والأنصار"

، وھذا ما استقر علیھ ٧مباركا، وقد أوصى بھا شورى، فأمھلوا یجتمع الناس ویتشاورون"
علیھ عمل الأئمة والخلفاء والعلماء والحكام في تاریخ الأمة الإسلامیة ، قال أھل مصر 

أنتم أھل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر لأھل المدینة في بیعة علي :" 
على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونھ، ونحن لكم تبع فقال الجمھور: علي بن أبي طالب 

، وھو قول علي رضي الله عنھ حین صعد المنبر، فقال:" یا أیھا  ٨نحن بھ راضون"
،وھو ما قالھ ٩أمرتم"إن ھذا أمركم لیس لأحد فیھ حق إلا من  -عن ملأ وإذن-الناس 

عثمان رضي الله عنھ :"إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القید فضعوا رجلي 

                                                        

یھ بواطیل وصاحب الكتاب متھم ) ، والروایة منكرة ، وف٢٩وقعة صفین لنصر بن مزاھم (ص:  ١
 ، المنسوب لعلي ،ومعھ شرح محمد عبده. ٢٤٦،٢٤٧بالوضع والكذب ، وانظر نھج البلاغة ص

 ).٣٧١/ ٣صحیح وضعیف تاریخ الطبري ( ٢
 ، إسناده جید. ١٨٤الاعتقاد للبیھقي، ص  ٣
  .٣٨٩٨٦)٢٨٣/ ١٥) مُصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة (٤٩٧/ ٤الطبري في تأریخھ ( ٤
  ).٤٢٧/ ٤تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري ( ٥
  . ٥٤) ٢٧٣/ ١٥مُصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة ( ٦
  ).٤٣٠/ ٤تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري ( ٧
  رة.) وفیھ ضعف ونكا٤٣٤/ ٤تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري ( ٨
/ ٨)،وصحیح وضعیف تاریخ الطبري (٤٣٥/ ٤تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري ( ٩

٦٢٢ .(  
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، وھذا نفس ما قالھ أبو بكر عندما تولى فقال:" فإن أحسنت فأعینوني وإن ١في القید"
، وقال: إني ٣، وما قالھ عمر: "أحب الناس إلىَّ من رفع إلىَّ عیوبي"٢أسأت فقوموني"

  .٤اف أن أخطئ فلا یردني أحد منكم تھیبًا مني"أخ
وجرى العمل في عھد الخلفاء الراشدین على التسلیم للأمة بھذا الحق ، ولم ینكره 

، وھذا الإجماع عن فھم للكتاب، والسنة ممن ٥أحد، فدل ذلك على الإجماع منھم على ذلك
اصد الشرع، ممن عاصر تنزیل الكتاب ، فھم أفھم الناس للشرع ، وأعرف الناس بمق

وأقدر الناس على التمییز بین الحق والباطل، ومن المحال أن یجمعوا على باطل، لقول 
، وإجماعھم حجة سواء ٦»تجتمع على ضلالة إن أمتى لا«النبي صلى الله علیھ وسلم: 

قال الغزالي :" ففي العصر ، ٧عن نص أو عن فھم نص، أو قیاس صحیح ،فیكون حجة
وا على أنھ لا عبرة بالعوام في ھذا الباب، أعني خواص الأول من الصحابة أجمع

الصحابة وعوامھم، ولأن العامي إذا قال قولا علم أنھ یقولھ عن جھل، وأنھ لیس یدري ما 
یقول وأنھ لیس أھلا للوفاق والخلاف فیھ، وعن ھذا لا یتصور صدور ھذا من عامي 

صورة فرضت، ولا وقوع لھا عاقل، لان العاقل یفوض ما لا یدري إلى من یدري، فھذه 
أصلا، ویدل على انعقاد الإجماع أن العامي یعصي بمخالفتھ العلماء ویحرم ذلك علیھ، 

، وقولھ   ویدل على عصیانھ ما ورد من ذم الرؤساء الجھال إذا ضلوا وأضلوا بغیر علم

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثى  ُّ   : تعالى

 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰني نى نن نم

 َّ  ئم ئخ
فردھم عن النزاع إلى أھل الاستنباط ، وقد وردت أخبار كثیرة بإیجاب   ٨

المراجعة للعلماء وتحریم فتوى العامة بالجھل ، والھوى وھذا لا یدل على انعقاد الإجماع 
دونھم، فإنھ یجوز أن یعصي بالمخالفة، كما یعصي من یخالف خبر الواحد، ولكن یمتنع 

                                                        

 ).٥٢٤مسند أحمد، الموسوعة الحدیثیة رقم ( ١
  ).٦/٣٠٥البدایة والنھایة ( ٢
 ).٢٣١كتاب البلاذري، ص (  ٣
  ).٢٣١كتاب البلاذري ، ص ( ٤
  ).٣٧٨عبد الكریم، ص (الدولة والسیادة في الفقھ الإسلامي، فتحي  ٥
 ) ، وحسنة كثیر من الأئمة.٤٠١٤) رقم (٢/٢٦٤سنن ابن ماجھ ( ٦
 ).١/٣٨٥روضة الناظر وجنة المناظر ( ٧
 . ٣٨  : النساء   ٨
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والحجة في الإجماع فإذا امتنع بمعصیة أو بما لیس بمعصیة فلا وجود الإجماع لمخالفتھ 
   .١" حجة، وإنما الدلیل ما ذكرنا من قبل

فأھل الحل والعقد ھم كبار الصحابة كانوا یعقدون البیعة (بیعة الانعقاد) فھم الذین تنعقد 
  بھم الخلافة أو الإمامة والإمارة وكان عامة الناس ینزلون عند رأیھم.

فرائضي أن البیعة عقد یقوم بھ أھل الحل والعقد، وھم الجماعة الذین تنعقد البیعة وأبان ال
  بمبایعتھم وھم "أولي الأمر" من أصحاب الأمر المطاع من كبار الأمراء وكبار العلماء.

  وجوب طاعة أھل الحل والعقد:
وجوب طاعة أھل الحل والعقد؛ من العلماء والزعماء والوجھاء والأمراء، كما 

ب الانضواء تحت سلطتھم وعدم منازعتھم، والشرط الأساس في كل طاعة؛ أن تكون یج
بالمعروف، وفي غیر معصیة الله. فإن اختلف أھل الحل والعقد وجب اتباع جمھورھم، 
وإن التبس الحق على المرء؛ فلھ أن یعتزل إذا لم یمكنھ التمییز أو الإصلاح. وإذا اختلف 

لواجب طاعة أھل العلم؛ على اعتبار أن رأیھم متوافق مع أھل العلم مع أھل السلطة، فا
  .٢الشریعة ومقاصدھا

ومنزلة أھل الحل والعقد أنھم وكلاء ونواب عن الأمة :"ولكنھم یفعلون ذلك نیابة 
،وھذا ٣عن الأمة كلھا في استعمال ما ھو حق أصلي فھم منتدبون منھا أو ھم ممثلوھا "

كوا أن أمر الخلافة بید أھل المدینة من المھاجرین "فأدر ما أدركھ الناس زمن الفتنة:
، فالعلاقة بینھم وبین الأمة وكالة  ٤ذلك" والأنصار من أھل بدر، وأن الناس تبع لھم في

،ونیابة، فقوام العلاقة بین أھل الحل والعقد ھي وكالة ونیابة، ویشھد لھ ما ٥ضمنیة
لیھ وسلم، قال حین أذن لھم أخرجھ البخاري في صحیحھ:" أن رسول الله صلى الله ع

المسلمون في عتق سبي ھوازن: " إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم یأذن، فارجعوا حتى 
فرجع الناس، فكلمھم عرفاؤھم فرجعوا إلى رسول الله صلى » یرفع إلینا عرفاؤكم أمركم

عن الناس  .، فھذه نیابة ووكالة٦الله علیھ وسلم، فأخبروه أن الناس قد طیبوا وأذنوا ..."

                                                        
 )٣٤١/ ١الرسالة ( - المستصفى للغزالي  ١
تھ الثانیة أھل الحل والعقد: صفاتھم ووظائفھم، تألیف أ.د. عبد الله بن إبراھیم الطریقي، صدرت طبع ٢

 ).١٤٢٥عن دار الفضیلة، عام (
  .٢٢٢النظریات السیاسیة الإسلامیة د محمد ضیاء الریس ص  ٣
خلافة علي بن أبي طالب عبد الحمید علي ناصر فقیھ ،ماجستیر من الجامعة الإسلامیة بإشراف أكرم ٤

 . ٩٢ضیاء العمري ص
ائص التشریع الإسلامي في السیاسة ، خص٢٥٧رئاسة الدولة في الفقھ الإسلامي د رأفت عثمان ص ٥

 .٢٥٢، والدولة القانونیة ص ٤٢٨والحكم د فتحي الدریني ص
 . ٢٥٣٩) ١٤٨/ ٣صحیح البخاري ( ٦
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في موضوع سبي ھوازن ، ومشروعیة إقامة العرفاء لان الإمام لا یلزمھ استقصاء أفراد 
  الشعب.

فلھم حق الطاعة على  ١بل العلاقة تتطور إلى أن تكون ولایة مع وكالة ونیابة
شعوبھم كما نص علیھ ابن تیمیة :"فإن الخلق عباد الله الولاة نواب الله على عباده وھم 

  .٢عباد على نفوسھم بمنزلة أحد الشریكین مع الآخر ففیھم معنى الولایة والوكالة"وكلاء ال
ولذا لابد من طاعة ولاة الأمر وبخاصة العلماء لصفتھم لا لذواتھم ، كما دل 

قالت: ما بقاؤنا على ھذا الأمر الصالح الذي جاء الله بھ علیھ حدیث أبي بكر الصدیق :" 
أما «، قالت: وما الأئمة؟ قال: » علیھ ما استقامت بكم أئمتكمبقاؤكم «بعد الجاھلیة؟ قال: 

فھم أولئك على «قالت: بلى، قال: » كان لقومك رءوس وأشراف، یأمرونھم فیطیعونھم؟
  .٣»الناس

وھم بذلك یعملون بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم بلزوم الجماعة :" ثلاث لا 
حة أولي الأمر، ولزوم جماعة یغل علیھن صدر مسلم: إخلاص العمل �، ومناص

، فطاعة أھل الحل والعقد من لزوم جماعة ٤المسلمین، فإن دعوتھم تحیط من وراءھم "
  .٥المسلمین ، وفي النص الآخر:"تلزم جماعة المسلمین وإمامھم"

أن فتح البیعة أمام جمھور الناس وعوامھم عن طریق التواصل  فالحاصل
الأمر في أھلھ، وھم أھل الحل والعقد، وطاعتھم الاجتماعي لا یؤمن جانبھ بل یكون 

  واجبة على الناس.

                                                        
أھل الحل والعقد: صفاتھم ووظائفھم، تألیف أ.د. عبد الله بن إبراھیم الطریقي، صدرت طبعتھ الثانیة  ١

 .١٠٥)ص ١٤٢٥عن دار الفضیلة،عام (
 ).١٧رعیة (ص: السیاسة الش ٢
  ).٤١/ ٥صحیح البخاري ( ٣
  )٦٠/ ٢١مسند أحمد ط الرسالة ( ٤
  .١٨٤٧) ١٤٧٥/ ٣صحیح مسلم ( ،و  ٣٦٠٦) ١٩٩/ ٤صحیح البخاري ( ٥
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  المبحث الخامس

بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بنقل المنكرات والمعلومات الكاذبة عبر 

  وسائل التواصل الاجتماعي وبثها .

منعت الشریعة نقل الأخبار غیر النافعة ، بل نقل الأخبار مطلقا بلا تثبت ،و نقل 
ار والإشاعات ،  ومنعت فضول الكلام ، ونقل ما لا یعلم صحتھ ، وأن الرجل یكفیھ الأخب

غثما أن یحدث بكل ما یسمع ویكون ناقلة للكلام بلا تثبت ، فیحدث بكل ما سمع ، ویكون 
كفى «بوقا مكررا لما یقال ، فعن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ:  ١»كل ما سمعبالمرء كذبا أن یحدث ب
، و عن عبد الله بن مسعود ، قال:  ٢»بحسب المرء من الكذب أن یحدث بكل ما سمع«

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: " ألا أنبئكم بالعضھ؟ العضھ ھي النمیمة الفارقة بین 
یة: إن العضھ ھو السحر، وإن العضھ الناس" ، وفي روایة :" قال: كنا نقول في الجاھل

، و عن  ٣فیكم الیوم القالة ، قیل: وقال: حسب الرجل من الكذب أن یحدث بكل ما سمع "
، وعن  ٤أنس بن مالك قال: "ھو نقل الحدیث من بعض الناس إلى بعض لیفسدوا بینھم "
وسلم كما  عبادة بن الصامت رضي الله عنھ قال: "أخذ علینا رسول الله صلى الله علیھ

أخذ على النساء أن لا تشركوا با� شیئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا 
یعضھ بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف أمرتكم بھ، فمن أصاب منكم منھن 
واحدة فعجلت عقوبتھ فھو كفارتھ، ومن أخرت عقوبتھ فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء 

، وعن مسروق، عن عبد الله ھو ابن مسعود قال: " إیاكم  ٥فر لھ"عذبھ، وإن شاء غ
، و عن عبد الله، أوصى ابنھ عبد  ٦وفضول الكلام بحسب الرجل أن یبلغ حاجتھ"

الرحمن، فقال: " أوصیك باتقاء الله، ولیسعك بیتك، وابك من خطیئتك، وأملك علیك 
،وعن أبي ھریرة ٨والكلام" ، وعن النخعي قال: "یھلك الناس في فضول المال ٧لسانك"

إن الرجل لیتكلم بالكلمة من «رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 

                                                        
  )١٠/ ١صحیح مسلم ( ١
 )١١/ ١صحیح مسلم ( ٢
 )١٧٠/ ٦شرح مشكل الآثار ( ٣
 )١٧١/ ٦شرح مشكل الآثار ( ٤
 )١٦٨/ ٦شرح مشكل الآثار ( ٥
  )٦١/ ٧لإیمان (شعب ا ٦
 )٦٢/ ٧شعب الإیمان ( ٧
  ).٣٧١/ ١جامع العلوم والحكم ت ماھر الفحل ( ٨
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رضوان الله لا یلقي لھا بالا یرفعھ الله بھا درجات، وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط الله 
 علیھ ، من حدیث ابن عمر عن النبي صلى الله١»لا یلقي لھا بالا یھوي بھا في جھنم

وسلم :" لا تكثروا الكلام بغیر ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغیر ذكر الله یقسي القلب، وإن 
، وقال عمر: من كثر كلامھ ،كثر سقطھ، ومن كثر ٢أبعد الناس عن الله القلب القاسي"

  .٣سقطھ ،كثرت ذنوبھ، ومن كثرت ذنوبھ، كانت النار أولى بھ"
الناس حذرت منھ الشریعة فجعلت الإثم على  وكذا نقل المنكرات ، ونشرھا بین

ناقل المنكر وفاعلھ والراضي بھ ، فعن العرس ابن عمیرة الكندي، عن النبي صلى الله 
وقال مرة:  -علیھ وسلم قال: " إذا عملت الخطیئة في الأرض، كان من شھدھا فكرھھا 

،فناقل  ٤ا "كان كمن غاب عنھا، ومن غاب عنھا فرضیھا، كان كمن شھدھ -» أنكرھا«
  المنكر كالراضي بھ.

ولا ینبغي للمسلم أن یسیر في ركب المنكرات ویرضى بھا بل ینكرھا ، فعن عبد 
» كیف بكم وبزمان«الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 

یوشك أن یأتي زمان یغربل الناس فیھ غربلة، تبقى حثالة من الناس، قد مرجت «أو 
وشبك بین أصابعھ، فقالوا: وكیف بنا یا » دھم، وأماناتھم، واختلفوا ، فكانوا ھكذاعھو

تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، «رسول الله؟ قال: 
، فینبغي للمسلم أن ینقل ما یعرف الخیر ویترك المنكر ولا ینشره ٥»وتذرون أمر عامتكم

تر على المذنب وعدن نقل منكره للناس حدیثا ولا ینشره ، بل أمرت الشریعة بالس
تصویرا ولا حكایة ولا إخبارا فمن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة ، فالأصل أن لا 
یفضح المسلم أخاه المسلم بل یستر ویخفي ما یعلم ، فعن  ھزال : أنھ ذكر شیئا من أمر 

الله علیھ وسلم: " لو كنت  ماعز للنبي صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ رسول الله صلى
  .٦سترتھ بثوبك، كان خیرا لك "

وعدم نقل المنكرات داخل في باب الستر على المسلم ، فعبد الله بن عمر رضي 
المسلم أخو المسلم لا یظلمھ «الله عنھما، أخبره: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 

تھ، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج ولا یسلمھ، ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في حاج

                                                        

 .٦٤٧٨) ١٠١/ ٨صحیح البخاري ( ١
 ٢٤١١)١٨٦/ ٤سنن الترمذي ت بشار ( ٢

) ، ٦٥٤١، والطبراني في " الأوسط " (٣٦أخرجھ: ابن حبان في " روضة العقلاء ":  ٣
، وفي إسناده عیسى بن موسى: مجھول، وفیھ ٣/٣٨٤ء " ) والعقیلي في " الضعفا٣٧٤والقضاعي (

عمر، قال عنھ: ((إن كان ھذا عمر بن راشد فھو ضعیف، وإن كان غیره فمجھول)) .وأخرجھ: أبو 
  ).٣٧٤) و (٣٧٣) و (٣٧٢، والقضاعي (٣/٧٤نعیم في " الحلیة " 

 )١٢٤/ ٤سنن أبي داود ( ٤
  ٢)١٢٣/ ٤سنن أبي داود ( ٥
 )٢٢٠/ ٣٦سالة (مسند أحمد ط الر ٦
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، فالأصل  ١»الله عنھ كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة
في المسلم الستر وعدم الجھر بالمعصیة ومن باب أولى تشرھا وأنھ إذا رأى منكرا ستره 

  ن على السلامة.وأخفاه وأماتھ ، ولا ینشره ولا یحدث بھ سترا للمسلمین وحمل المسلمی

 كخ كح كج  قم قح ُّ ، وقال تعالى كرات من إشاعة الفاحشة بین الناسونقل المن

، ٢ َّ هج نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل

، ونشر المنكرات من إظھراھا وإعلانھا ، وھذا » تظھر:«أي }  كخ كح { فقولھ :

ارھا ، الوعید على من أحب إشاعة الفاحشة فكیف بمن نشرھا بنفسھ وساھم في إظھ
ورضي بھا ونقلھا ، وحضرھا ، ونشر المنكر من الرضا بھ وقد سبق الوعید على ذلك 
في قولھ :" ومن غاب عنھا فرضیھا، كان كمن شھدھا"،  فمن رضي واقر بالمنكر ، 
وفرح بھ كمن فعلھ ، فكیف بمن نشرھا ونقلھا ؟ ، وحذر من تلقي الخبر ونشره ،وعاتب 

 يز ير ىٰ ني ُّ 7 8 علم ، ولا تثبت من خاض في نشر المنكر بدون 

  .٣َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم

وموقف المسلم من المنكر أن یستره ویكتمھ ، وینكره على صاحبھ أیا كان ، ولا 
یرضاه ولا یحدث بھ ولا ینشره بین الناس ، فعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله 

على بني إسرائیل، كان الرجل یلقى  صلى الله علیھ وسلم: " إن أول ما دخل النقص
الرجل، فیقول: یا ھذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنھ لا یحل لك، ثم یلقاه من الغد، فلا 
یمنعھ ذلك أن یكون أكیلھ وشریبھ وقعیده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضھم ببعض 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ  ُّ "، ثم قال تعالى 

كلا والله لتأمرن بالمعروف «ثم قال:  ٤ َّ  هى هم هج ني نى نم نخنح

ولتنھون عن المنكر، ولتأخذن على یدي الظالم، ولتأطرنھ على الحق أطرا، ولتقصرنھ 
، فالرضا بالمعصیة معصیة ونشرھا معصیة والسكوت عنھا  ٥»على الحق قصرا

معصیة ، فلابد من الأخذ على ید الظالم ومنعھ من المنكر ، ومن تھاون في ذلك كان 

                                                        
  ٢٤٤٢)١٢٨/ ٣صحیح البخاري ( ١
  ١٩النور:  ٢
  ١٥النور:  ٣
 ٨١المائدة:  ٤
   ٤٣٣٦) ١٢١/ ٤سنن أبي داود ( ٥
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 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم  ُّ قاب الله جمیعا للأمة ، قال تعالى: ع

 َّ  نج مم مخ مح مج له لم  لخ لحلج كم كل كخ
، ومن ظلمھم  ١

سكوتھم عن الباطل ، كما ھو صریح حدیث الترمذي عن حذیفة بن الیمان، عن النبي 
والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو «صلى الله علیھ وسلم قال: 

، فجعل على ترك ٢»ن الله أن یبعث علیكم عقابا منھ ، ثم تدعونھ فلا یستجاب لكملیوشك
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عقوبتین الأولى أن یبعث الله علیھم عقابا، قد یكون 
غلاء أو فقرا أو حربا أو فضح أو قلة توفیق أو تسلط السفھاء والكفار أو نحوھا مما 

قاب ، والثانیة أن الله لا یستجیب لمن دعا من صالحیھم ، فوجود یرسلھ الله تعالى من الع
الصالحین لیس كافیا في المجتمع فلن یستجاب لھم حتى یأمروا بالمعروف وینھوا عن 
المنكر ، ومن النھي عن المنكر ترك نشره وإماتتھ ، فمصائب الدنیا إذا وردت لا تخص 

 7 8 ُّ على نیاتھم وأعمالھم كما الظالم وحده، بل تصیب الظالم وغیره، ویبعثون 

 ٣ َّ  له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قح فم فخ فح

 طح ضم 7 8 ُّ ، وجعل الله الدار الآخرة لمن لا یریدون علوا في الأرض ولافسادا، 

، ومن الفساد في  ٤ َّ كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

ي، قال الأرض نشر الفساد ونقل الكذب والفواحش عن طریق مواقع التواصل الاجتماع
زاذان : رأیت علي بن أبي طالب یمسك الشسع بیده یمر في الأسواق، فیناول الرجل 

 طح ضم 7 8 ُّ الشسع، ویرشد الضال، ویعین الحمال على الجواز ویقرأ ھذه الآیة: 

، ثم یقول: ھذه  ٥ َّ كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

بن سلام :" قتل الأنبیاء ، وقال یحیى  ٦الآیة أنزلت في الولاة وذي القدرة من الناس

                                                        
 ٥٩القصص:  ١
ھذا حدیث حسن حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا  ، وقال " ٢١٦٩)٤٦٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( ٢

 سناد نحوه.إسماعیل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، بھذا الإ
  ٢٥الأنفال:  ٣
  ٨٣القصص:  ٤
  ٨٣القصص:  ٥
 ).٣٤٥/ ١فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ( ٦
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، ویدخل في انتھاك الحرمة نشر الفساد وتتبع العورات، ١والمؤمنین وانتھاك حرمتھم"
، ونشر ٢وقال ابن جریج وعكرمة في تفسیر قولھ (ولا فسادا ) :" عملا بالمعاصي"

  المنكرات من العمل بالمعاصي .

 عم عج ظم طح ضم 7 8 ُّ وحذر الصالحون قارون من نشر الفساد، 

 نج مم مخ محمج له لم لخ لح  لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج

 َّ  نم نخ نح
فیھ وجھان:  } نخ نح نج مم مخ :"{ ، قال الماوردي: ٣

، ونشر ٤أحدھما: لا یحب أعمال المفسدین ، قالھ ابن عباس. الثاني: لا یقرب المفسدین"
المنكرات والفواحش والخلاعة والمجون والأغاني الماجنة المحرمة من الفساد في 

  الأرض.

  ُّ ویدل على تعمیم العذاب لمن لم ینھ عن المنكر، وإن لم یتعاطاه قولھ تعالى : 

 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

، وھذا  ٥ َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مجله لم لخ لح لج

في شھود المنكر فقط ، فكیف بمن نشره ونقلھ بین الناس لیتجرؤوا على معاصي الله 
  عن الشریعة ویجعل ذلك لھم مسوغا وحریة؟.ولیتجرؤوا على الخروج 

                                                        
  )٦١٢/ ٢تفسیر یحیى بن سلام ( ١
/ ٩مخرجا ( -) و تفسیر ابن أبي حاتم، الأصیل ٦٣٧/ ١٩تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( ٢

٣٠٢٣.( 
  ٧٧القصص:  ٣
 )٢٦٨/ ٤ن (تفسیر الماوردي = النكت والعیو ٤
  ١٤٠النساء:  ٥
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  المبحث السادس

أهم ضوابط استخدام وسائل التواصل في ضوء الأصول العامة والقواعد 

  الكلية والمقاصد الشرعية .

التواصل الاجتماعي كما سبق لھ مزایا وعیوب كأي وسیلة أو آلة ولابد من 
على المسلمین وإفسادا للمجتمعات  ضبط الحدود المشروعة في استخدامھ لئلا ینقلب بلاء

، فیحتاط المسلم في استحدامھ من الفتن وما یؤدي إلیھا ، والأصل في المسلم تجنب الفتن 
، والفرار منھا ، فكل المواقع والاشخاص الذین وراءھم الفتن ینبغي الابتعاد عنھم وترك 

البدع والدعاة للفجور محادثتھم وعدم تكثیر سوادھم إلا لمحاور أو منكر للمنكر ، فأھل 
والخمور والمغاني والفساد یترك محاورتھم ویتجنبون إلا من محاور وداع إلى الخیر ،  
والأصل في المسلم تجنب أھل الفساد وترك مخالطتھم ، ومنھم أھل البدع إذا لم یأمن 

ول على نفسھ ، فعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: " إن أ
ما دخل النقص على بني إسرائیل، كان الرجل یلقى الرجل، فیقول: یا ھذا، اتق الله ودع 
ما تصنع، فإنھ لا یحل لك، ثم یلقاه من الغد، فلا یمنعھ ذلك أن یكون أكیلھ وشریبھ 

، فالرجل ینكر على أخیھ  ١وقعیده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضھم ببعض "
للإنكار عملیا مع فعلھ لفظیا ، وھذا تناقض لذلك كانت العقوبة  ولكنھ یخالطھ وھذا ترك

التناقض والتنافر بینھم ، فضرب الله قلوب بعضھم ببعض ، وأوجد بینھم العداوة 
والبغضاء مما أدى لفساد المجتمع بسبب فعلھم ، فحفاظا على المجتمع تقوم أمھ بإنكار 

ك یھجر أھل المعاصي إن ینفع معھم المنكر لئلا یضرب الله قلوب بعضھم ببعض ، وكذل
النصح إن كان الھجر ینفعھم ، وفي حدیث كعب بن مالك في تخلفھ عن تبوك قال: 

  .٢"ونھى رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم المسلمین عن كلامنا"
  

وامتثل المسلمون أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما فعل أبو قتادة وھذا 
صلاح والھجر لابد أن یقید بالشرع وبتحقیق المصالح  ، والمسألة كما وحي وشرع  فالإ

یقرر أھل العلم في الھجر والوصل علاج، إذا كان الأنفع والأجدى ھو الأصل على ألا 
یظن بالإنسان الموافقة للمخالف، یعني مع بیان ما ھو علیھ من حق، فإذا كان الھجر 

ذا یتقى بقدر الإمكان على ألا یفھم منھ یزیده في شره ویسلطھ على الأخیار فمثل ھ
، ولذلك لم یھجر النبي صلى الله علیھ ٣الموافقة على البدعة، وإلا فالأصل ھجر المبتدع

                                                        
 ).١٢١/ ٤سنن أبي داود ( ١
 .٤٤١٨)٣/ ٦صحیح البخاري ( ٢
 )٦/ ٨عبد الكریم الخضیر ( -شرح سنن الترمذي  ٣
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وسلم شارب الخمر الذي تكرر منھ شرب الخمر بل رفض الدعاء علیھ ولعنھ ، وشدد في 
حین اتفقتا على  ذلك ، ولم یھجر الغامدیة وینھى عن كلامھا ، ولم یھجر عائشة وحفصة

قولة ما ، ولم یھجر علیا وفاطمة حین تركا قیام اللیل بل اكتفى بقولھ وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا ، ولم یھجر علیا حین أراد الزواج على فاطمة بضعة رسول الله صلى الله 

المخزومیة وغیرھا ، وأعظم من ذلك لم یھجر المنافین -كذلك-علیھ وسلم ، ولم یھجر
خبر بأسمائھم حذیفة ، فدل ذلك على أن للمبتدع حقوقا ھي حقوق المسلم على الذي أ

المسلم كما ھو موقف علي من الخوارج لم یعتزلھم بل ناصحھم وأرسل لھم ابن عباس 
یحاورھم فضلا عن محاورتھ ھو لھم ومناقشتھم ، ولم یأمر الله تعالى باعتزال أھل 

 لي لى لم لخ  ُّ  ، كما قال تعالى : الكتاب بل أمر بمجادلتھم بالتي ھي أحسن 

  هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

، وقد جاء ھجر المبتدع ، فعن ١ َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: "لكل أمة مجوس، ومجوس 
، ٢م"أمتي الذین یقولون: لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوھم، وإن ماتوا فلا تشھدوھ

یدل على ھجر المبتدع القدري خاصة لأنھم ینكرون علم الله تعالى ، -إن صح -والحدیث 
وقد  رأى كفرھم بعض الأئمة كالشافعي وغیره لأنھم أنكروا علم الله تعالى فلا یصلح ھذا 

ولكنھ یستفاد أنھ یھجر أھل الفساد إلا أن  - ٤على القول بكفر القدریة –٣في ھجر المبتدع
  م مفسدا.یكون ھجرھ

                                                        
  ٤٦العنكبوت:  ١
،  ٩٢) ٣٥/ ١وسنن ابن ماجھ ( ٤٦٩١) ٢٢٢/ ٤وسنن أبي داود ( ٥٥٨٤)٤١٥/ ٩مسند أحمد ط الرسالة ( ٢

) ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، إن صح ١٥٩/ ١صحیحین للحاكم (وقال الحاكم:" المستدرك على ال
 .٨٠٩، ٢٨٤سماع أبي حازم، من ابن عمر ولم یخرجاه وشاھده"، وحسنھ الألباني في شرح الطحاویة 

ویشھد لھذا ما جاء من حدیث جابر:" إن مجوس ھذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوھم  ٣
 ا فلا تشھدوھم وإن لقیتموھم فلا تسلموا علیھم". وضعفھ الألباني .وإن ماتو

):"سیاق ما روي من المأثور في كفر ٧٨١/ ٤قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ( ٤
القدریة وقتلھم، ومن رأى استتابتھم، ومن لم یر روي عن ابن عباس أن كلام القدریة كفر، وروي عن ابن عمر 

نھ لعنھم وتبرأ منھم، ولا یجوز على ابن عمر أن یتبرأ من المسلمین، وعن علي أنھ قال لمن أنكر القدر فأقر بھ: أ
والله لو قلت غیر ھذا لضربت الذي فیھ عیناك، وعن ابن عباس، وابن عمر معناه. ومن التابعین عمر بن عبد 

وإلا قتلوا، وروي عنھ: ونفوا من دیار المسلمین. وعن  العزیز، ونافع بن مالك عم مالك الفقیھ یستتابون فإن تابوا
رجاء بن حیوة وعبادة بن نسي أنھم أفتوا بقتلھم. ومن الفقھاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبید الله بن الحسن 
العنبري: یستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا وعن سعید بن جبیر: القدریة یھود، وعن الشعبي: القدریة نصارى. وعن 
نافع مولى ابن عمر: القدریة یقتلون. وحكى المازني عن الشافعي أنھ كفرھم. وعن إبراھیم بن طھمان: القدریة 

  كفار. وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور...".
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فمواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للبدعة وأھل الفسق والفجور ومواقع 
الإباحیة في بلاد المسلمین ینبغي تركھا وھجرھا وإغلاقھا والابتعاد عنھا وتقف الدول 

ترك تلك  -أبدا-بجانب شعوبھا بإغلاق تلك المواقع وتحذیر الناس منھا ، فلا یجوز 
س على سلطان المسلمین بنقض البیعة والخروج على ولاة المواقع التي تؤلب النا

المسلمین أو نشر الفساد والدعارة والدعوة إلیھا، أو نشر البدع والتألیب على دول الإسلام 
وعلى علمائھا ، وحكامھا وشعوبھا ، ونشر الشعوذة والسحر والفجور والدعارة ویترك 

ان لمن تشبھ بالخوارج في التألیب تلك المواقع حرة لا رقیب ولا حسیب ، ویترك العن
  على المسلمین وولاتھم .

فمقاصد الشریعة جاءت بحفظ الدین والنفس العرض والعقل والمال ، ومنعت كل 
ما یتطرق إلیھا بالنقض أو الزیادة أو التلف ، فالدین یحفظ من جانب الوجود بإقامة 

سة ، فالعرض یحفظ بنشر الشعائر ، وبالعدم بتحریم البدع ، وكذا سائر الأصول الخم
العفة والأمر بالستر وترك الاختلاط ، وبالعدم بتحریم الزنا ومواقع الفجور ، وكذا المال 
یؤمر فیھ بالزكاة وینھى عن الغش وأخذ مال الناس بالباطل ، فینبغي أن تكون مواقع 

اس التواصل الاجتماعي في نفس السیاق تحافظ على دین الخلق ، فإن التعرض لدین الن
بالإتلاف والنقص وكذا التعرض لنظامھم السیاسي بالخروج على الولاة أو تنقصھم 
وسبھم یھدم الدین ، والدولة الإسلامیة قامت على حفظ الدین ابتداء ، ورعایة مصالح 

  الخلق.
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  خاتمة البحث ونتائجھ

ل تطورت وسائل الاتصالات تطورًا كبیرًا وكان آخرھما الإنترنت ووسائل التواص -١

الاجتماعي الذي یمكن من خلالھ إجراء مكالمات ھاتفیة بالصورة فقط أو بالصورة 

والصوت معًا، وفي ھذه الحالة یصنف مع الأجھزة الناقلة للأصوات من خلالھ أیضًا 

  كتابة رسالة تعاقدیة وتخزینھا مع توجیھھ إلى إرسال نسخة منھا إلى الجھاز الثاني.

  وسائل التواصل الاجتماعي كتابة كان معروفًا قدیمًا.إبرام عقد الزواج عن طریق  -٢

  كما أنھ یمكن عقد النكاح عن طریق المھاتفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . -٣

  الطلاق عن طریق  وسائل التواصل الاجتماعي مھاتفة واقع شرعًا. ٤

 الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتابة واقع. -٥

  لس الذي یتمكن فیھ من القبول والإیجاب.مجلس العقد ھو المج -٦

موقف قوانین الأحوال الشخصیة في بعض البلاد العربیة أخذت بھ معظم قوانین  -٧

  الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة.

  ومجلس العقد في العقود الكتابیة بوسائل التواصل الاجتماعي ھو مكان وصول الرسالة.

تابة في وسائل التواصل الاجتماعي جائز جمھور إبرام العقود التجاریة عبر الك -٨

  الفقھاء.

  حكم إبرام العقود التجاریة مھاتفة إذا تم فیھ الإیجاب والقبول صحیح.  -٩

الإجراءات المترتبة على العقود التجاریة عبر  وسائل التواصل الاجتماعي من  -١٠

  في الجمیع.مجلس العقد صحیحة ومجلس العقد ھو مدة الاتصال ، ویثبت الخیار 

  التعاقد عن طریق الكتابة في العقود التجاریة أخذت بھا القوانین المعاصرة . -١١

  زمان انعقاد العقد ومكانھ ھو المكان والزمان اللذین یعلمھ فیھما الموجب بالقبول . -١٢
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  قائمة المراجع

بصري دار الوطن أحكام السماع والاستماع في الشریعة الإسلامیة  لمحمد معین الدین 
  للنشر .

، الكویت، مكتبة ٤الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي للدكتور أحمد الغندور، ط
  م،.٢٠٠١- ھـ١٤٢٢الفلاح، 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربـي، زاھر راضي مجلة التربیة، 
  .، جامعة عمان الأھلیة، عمان ١٥عدد 

حمد حامد الفقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الإنصاف للمرداوي، حققھ م
  م.١٩٥٧-ھـ١٣٧٦

أھل الحل والعقد: صفاتھم ووظائفھم، تألیف أ.د. عبد الله بن إبراھیم الطریقي، صدرت 
 ).١٤٢٥طبعتھ الثانیة عن دار الفضیلة، عام (

د البحث والتحقیق الجنائي في جرائم الكمبیوتر والإنترنت د ممدوح عبد الحمید عب
 المطلب.

  م.١٩٨٢- ھـ١٤٠٢، بیروت، دار الكتاب العربي، ٢بدائع الصنائع، للكاساني، ط
ھـ) ٣١٠تفسیر الطبري=جامع البیان في تأویل القرآن ،محمد بن جریر الطبري (     

  م.٢٠٠٠أحمد محمد شاكر الرسالة 
حاث ثقافة الكمبیوتر: الوعي والتطبیق والترجمة/ غازي ج. بیتر، قبرص، سلسلة الأب

  م.١٩٨٧اللغویة، 
  الجامع لابن وھب ت مصطفى أبو الخیر  دار التراث.

،القاھرة،مطبعة البابي الحلبي، ٢حاشیة ابن عابدین ، رد المحتار على الدر المختار ،ط
  م.١٩٤٩-ھـ١٣٦٨

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، القاھرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مكتبة 
  زھران.

ود بآلات الاتصال الحدیثة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السادس، حكم إجراء العق
  الجزء الثاني، الدكتور علي محیي الدین القرة داغي ، دار الرسالة.

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد السادس، 
  الجزء الثاني الدكتور علي محیي الدین القرة داغي.

، دار ١٩٨٦- ھـ١٤٠٦حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحدیثة، لمحمد عقلة، عمان، 
  الإجادة.

حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصال الحدیثة في الشریعة الإسلامیة للدكتور/ عبدالرزاق 
  م.٢٠٠٠-ھـ١٤٢١)، عمان، دار البیارق، ٧٨الھیتي، ص(

الشریعة الإسلامیة دعلي بن إبراھیم  حكم التعاقد عبر أجھزة الاتصالات الحدیثة في
  الدوقري دار الإجادة.
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 خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم د فتحي الدریني، والدولة القانونیة .
خلافة علي بن أبي طالب عبد الحمید علي ناصر فقیھ ، رسالة ماجستیر من الجامعة 

 الإسلامیة بإشراف أكرم ضیاء العمري. 
  ھا في الفقھ الإسلامي د عبد الله الطریقي درا الجودة.الخلوة وأحكام

  الخلوة وأنواعھا، أ. د. عبد الله بن مبارك آل سیف  دار الكتاب للنشر.
  الدلیل الإلكتروني ودوره في المجال الجنائي، حازم محمد حنفي دار القانونیة.

حمد یوسف الدلیل الإلكترونیة ودورھا في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، د. أ
 الطحطاوي، دار النھضة العربیة .

الدلیل الرقمي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والإنترنت ، دراسة معمقة في جرائم 
  الحاسب الآلي والإنترنت  ، د عبد الفتاح بیومي حجازي ، بھجات للطباعة  .

  م.١٩٩١-ھـ١٤١٢، بیروت، المكتب الإسلامي، ٣روضة الطالبین للنووي، ط
  الندیة شرح الدرر البھیة، للسید صدیق خان، القاھرة، المطبعة الأمیریة، د. ت. الروضة 

  رئاسة الدولة في الفقھ الإسلامي د رأفت عثمان دار التراث .
الزواج والطلاق في الإسلام، بدران أبو العینین، الإسكندریة، مؤسسة شباب جامعة 

  الإسكندریة.
خصائي والمكتبة، أمینة وھبة عبد العال السید. الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھـا علـى الأ

یولیو،  ٧- ٥المؤتمر الثالث عشر أخصائي، المكتبات والمعلومات، فـي الفترة ما بین 
 .جامعة حلوان، القاھرة

  شرح الشیخ الخرشي على مختصر خلیل ، بیروت، دار صادر.
  شرح منتھى الإرادات = دقائق أولي النھى لشرح المنتھى .

لنبویة وأثرھا في إصلاح الفرد والمجتمع ، د. محمد بن علي الیولو الجزولي الشمائل ا
)٢٠١٤-١٢-١.(  

ضمن مجموعة بحوث إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة ضمن مجلة مجمع الفقھ 
م الدكتور علي محیي ١٩٩٠-ھـ١٤١٠الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني، جدة، 

  الدین القرة داغي.
ي الجامع المسند الصحیح المختصر محمد بن إسماعیل محمد زھیر بن صحیح البخار

  ھـ .١٤٢٢ناصر الناصر دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 
  صحیح مسلم =الجامع الصحیح مسلم بن الحجاج دار الجیل بیروت ـ بیروت .

  ضوابط العقود لمحمود البعلي، القاھرة، مكتبة وھبة.
بن   نة لأحكام العقوبة بالقتل في الفقھ الإسلامي ، محمدعقوبة الإعدام دراسة فقھیة مقار

  سعد الغامدي .

فاعلیة برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة المسؤولیة الاجتماعیة لدى عینة من طالبات 
  . العامري."المرحلة الثانویة بدولة الإمارات العربیـة المتحدة
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، بالإضافة لفتاوى الفتاوى، جمع وترتیب محمد عبدالعزیز المسند لمجموعة علماء
  اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، د. ط، د. ت.

قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في الاجراءات الجنائیة، د. احمد 
 . ٢٠٠٨عوض بلال الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

)، ١٠ص  ١صیات المجمع، الدورات: (قرارات مجمع الفقھ الإسلامي، قرارات وتو
، ٢دار القلم، ط -دمشق  - )، تنسیق وتعلیق د/ عبدالستار أبو غدة ١/٩٧القرارات (

  م.١٩٨٨ھـ/ ١٣٨٨
  قضایا إسلامیة معاصرة محمد الزحیلي ، دار الشام للمطبوعات ، الرسالة.
  لكتب العلمیة.مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، رمضان أبوالسعود ، دار ا

  م.١٩٨٥مبدأ الرضا في العقود لعلي محیي الدین القرداغي، بیروت، دار البشائر 
 م٢٠١٦الجزء الثالث)یولیو لسنة  ١٦٩مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزھر، العدد:(

جدة / مجمع الفقھ  -مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس 
  م،الدكتور علي محي الدین القرة داغي ١٩٩٠-ھـ١٤١٠ -الإسلامي 

  المجموع ، المجموع شرح المھذب لمحي الدین النووي ، القاھرة، مطبعة العاصمة.
المحقق الجنائي، حسن صادق المرصفاوي  الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، 

  . ٧٩-٧٨، ص ١٩٩٠الاسكندریة، 
  لأمیریة بالقاھرة .ھـ، المطبعة ا١٣٢١مختصر المزني مطبوع على ھامش الأم، 

  م .١٩٦٧دمشق، مطابع أ. ب الأدیب،  - ٩المدخل الفقھي العام للزرقا، ط
  المدخل لعلم الاجتماع ، د. محمد الجوھري .

 مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة یاسر الأمین فاروق، 
  مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر.

  ة في قضایا الزواج والطلاق.مستجدات فقھی
مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة عمر الأشقر، عمان، دار 

  م٢٠٠-ھـ١٤٢٠النفائس،
مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصري والسوري، المذكرة 

  دمشق. - م، دار القلم ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١) ط٥٣/٥٤الإیضاحیة، ص(
الذي تحصل علیھ الشرطة ، رابح لطفي جمعة ، مجلة الأمن العام  مشروعیة الدلیل

  . ـھ١٣٨٧، ذو القعدة   ٤١عدد 
مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني، رمضان أبو السعود، د. م، المكتبة 

  م.١٩٨٦الجامعیة 
د.  مصادر الحق في الفقھ الإسلامي للسنھوري، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د. ط،

  ت.



 ات والأخبار وتناقلھا عبرھا بغرضبیان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطھا ونشر المعلوم
  ار أو الإشاعة أو الإساءة الإنك

  

- ١٠٥٢ - 

 

المصباح المنیر للفیومي ، تحقیق یوسـف الشیخ محمد، الدار النموذجیـة، بـیروت، ط 
١.  

م ١٩٨٩- ھـ١٤١٠المغني لابن قدامة، تحقیق عبدالله التركي، والحلو، القاھرة، مطبعة ھجر، 
.  

للشیخ المنتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لكمائم الأزھار في فقھ الأئمة الأطھار 
 ھـ .١٣٣٢دالله بن مفتاح، القاھرة، عب

ھل الحل والعقد: صفاتھم ووظائفھم، تألیف أ.د. عبد الله بن إبراھیم الطریقي، صدرت 
 ).١٤٢٥طبعتھ الثانیة عن دار الفضیلة،عام (

 "واقع المسؤولیة الشخصیة الاجتماعیة، لدى الشباب السعودي وسبل تنمیتھا
  .الحارثي أحمد بن إبراھیم دار المنشأة

وسائل الاتصال والتكنولوجیا الحدیثـة ، عدنان الصباغ،  مجلـة العلـوم التكنولوجیة، 
 .) جامعة البتراء، عمان٨عدد (
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